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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

ضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1اء: ]النس

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَ  لََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ِِ دَعْوَةُ الْقُرْآنِ إلَِ   ر ََ عَِّْ ِِ ا ََ رِ  ُّر ََ   الَّذ

سْتبِْصَارِ 
ِ

تِّعَاظِ وَالَ
ِ

لِ المَعَانيِ، وَالَ كَ القُرْآنُ القُلُوبَ وَالعُقُولَ إلَِى تَأَمُّ فَقَدْ حَرَّ

 
ِ
منَِ التَّخْوِيفِ وَالتَّرْهِيبِ وَالتَّرْغِيبِ، وَمَا ذَكَرَ منِْ مَصِيرِ  -تَعَالَى-لمَِا جَاءَ منَِ اللَّه

سُلَ  بُوا الرُّ الفَِةِ حِينَ اسْتَجَابُوا أَوْ كَذَّ لََمُ -الْمَُمِ السَّ لََةُ وَالسَّ ؛ لذَِلكَِ -عَلَيْهِمُ الصَّ

مْثَالَ، وَالتيِ يَذْكُرُ فيِهَا الحَثَّ فَإنَِّ المَوَاضِعَ التيِ يَذْكُرُ فيِهَا القُرْآنُ القَصَصَ وَالَْ 

ؤْيَةِ وَالِإبْصَارِ، إلَِى غَيْرِ  رِ، وَالتَّقْوَى وَالِإيمَانِ، وَالرُّ رِ، وَالتَّفَكُّ لِ، وَالتَّذَكُّ عَلَى التَّعَقُّ

ا.  ذَلكَِ كَثيِرَةٌ جِدًّ

 ھ﴿ :-تعَاَلىَ-لهُُ حَثَّ فِيهَا عَلَى التَّعَقُّلِ: وَرَدَ قَوْ  التيِفَمِنَ المَوَاضِعِ 

 فيِ ثَلََثَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا منَِ القُرْآنِ العَظيِمِ. ﴾ے

 فيِ سَبْعَةِ مَوَاضِعَ. ﴾گ گ ﴿ :-تعََالىَ-وَوَرَدَ قَوْلهُُ 

 فيِ ثَمَانيَِةِ مَوَاضِعَ. ﴾چ چ ﴿ :-تعَاَلىَ-كَمَا وَرَدَ قَوْلهُُ 

 ضُوعِ نَفْسِهِ بصِِيَغٍ مُخْتَلفَِةٍ.وَقَدْ وَرَدَ غَيْرُهَا منَِ الآيَاتِ فيِ المَوْ 

فيِ سَبْعَةِ مَوَاضِعَ منَِ القُرْآنِ  ﴾گ گ ﴿ :-تعََالىَ-وَوَرَدَ قَوْلهُُ 

 المَجِيدِ.

 فيِ مَوْضِعَينِ. ﴾ئۇ ئو ﴿ :-تعَاَلىَ-كَمَا وَرَدَ قَوْلهُُ 
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 فيِ سَبْعَةِ مَوَاضِعَ. ﴾ں ڱ ﴿ :-تعََالىَ-وَوَرَدَ قَوْلهُُ 

 فيِ سِتَّةِ مَوَاضِعَ. ﴾ڃ ڃ ﴿ :-تعََالىَ-لهُُ وَوَرَدَ قَوْ 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ :-تعَاَلىَ-قَالَ 

 ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ

 .[50]الأنعام:  ﴾ۋ

 فيِ مَوْضِعَيْنِ. ﴾ئا ى ﴿ :-تعََالىَ-وَوَرَدَ قَوْلهُُ 

 عَ.فيِ سَبْعَةِ مَوَاضِ  ﴾ی ی ﴿ :-تعََالىَ-وَوَرَدَ قَوْلهُُ 

 فيِ مَوْضِعَيْنِ. ﴾ی ی ﴿ :-تعََالىَ-وَوَرَدَ قَوْلهُُ 

  فيِ خَمْسَةِ مَوَاضِعَ منَِ القُرْآنِ المَجِيدِ. ﴾ئا ئا ﴿ :-تعََالىَ-وَوَرَدَ قَوْلهُُ 

 .-أَيْضًا-فيِ خَمْسَةِ مَوَاضِعَ  ﴾ڳ ڳ ﴿ :-تعََالىَ-وَوَرَدَ قَوْلهُُ 

 ي سِتَّةِ مَوَاضِعَ.فِ  ﴾ہ ۀ ﴿ :-تعََالىَ-وَوَرَدَ قَوْلهُُ 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿: -تعَاَلىَ-كَمَا قَالَ 

 .[30]الأنبياء:  ﴾ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ

  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ وَكَذَلكَِ:

 .[89]طه: 

 ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ :-تعََالىَ-وَقَوْلهُُ 

 .[44]الأنبياء:  ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى
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  ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿ :-تعََالىَ-وَكَمَا فِي قَوْلهِِ  

 .[17]الغاشية: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ :-تعَاَلىَ-وَفِي قَوْلهِِ 

 .[27]السجدة:  ﴾ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ

 فيِ خَمْسَةِ مَوَاضِعَ. ﴾...ں﴿ :-تعََالىَ-وَوَرَدَ قَوْلهُُ 

 فيِ ثَلََثَةِ مَوَاضِعَ. ﴾چ چ ﴿ :-تعََالىَ-وَوَرَدَ قَوْلهُُ 

مَاعُ؛ كَقَوْلهِِ  وَكَذَلكَِ  يهَا السَّ
 گ گ گ﴿ :-تعَاَلىَ-المَوَاضِعُ التيِ ذُكِرَ فِ

 ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 .[26]السجدة:  ﴾ہ ۀ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[71]القصص:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺٿ

 فيِ ثَلََثَةِ مَوَاضِعَ. ﴾ھ ھ ﴿ :-تعََالىَ-وَوَرَدَ قَوْلهُُ 

لِ فيِمَا فيِ الْقُرْآنِ منَِ  وَاضِعُ وَغَيْرُهَا إنَِّمَا يَدْعُو فَهَذِهِ المَ  فيِهَا إلَِى التَّأَمُّ

بَاعِ النَّبيِِّ   .صلى الله عليه وسلمالمَوَاعِظِ وَالآيَاتِ، القَائدِِ بَعْدَ ذَلكَِ إلَِى التَّصْدِيقِ وَالِإيمَانِ، وَاتِّ

 ِِ ا ََ رِ،  ُّر ََ الَّذ ََ لِ،  أَمر قُو ِِ دَعَر القُرْآنُ إلَِ الَّذ ُُ َِ الْ ر ََ ْْ َ ِِ  ََ ر ََ ِ ْْ ََ ا وََّذ ََ   ِِ ر ََ عَِّْ

هَى   النر فيِ خَمْسَةِ مَوَاضِعَ منَِ  ﴾گ گ ﴿ :-تعَاَلىَ-فَقَدْ وَرَدَ قَوْلهُُ ََ

 القُرْآنِ المَجِيدِ.
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 فيِ مَوْضِعَيْنِ. ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :-تعََالىَ-وَوَرَدَ قَوْلهُُ 

 .-أَيْضًا-فيِ مَوْضِعَيْنِ  ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿ :-تعَاَلىَ-وَوَرَدَ قَوْلهُُ 

 فيِ مَوْضِعَيْنِ. ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿ :-تعََالىَ-وَوَرَدَ قَوْلهُُ 

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى﴿ :-تعَاَلىَ-وَوَرَدَ قَوْلهُُ 

 .[52]إبراهيم:  ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ وَقَوْلهُُ:

 .[29]ص: 

 .[5]الفجر:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ :-تعَاَلىَ-وَقَالَ 

فيِ  ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿ :-تعََالىَ-وَوَرَدَ قَوْلهُُ 

 مَوْضِعَيْنِ.

هُوَ حَثُّ أَصْحَابِ تلِْكَ العُقُولِ وَالْلَْبَابِ عَلَى اسْتعِْمَالهَِا فيِ  ذَلكَِ: سِرُّ وَ 

هْتدَِاءِ بمَِا فيِهِ.
ِ

، وَالَ  تَدَبُّرِ النَّصِّ القُرْآنيِِّ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ :-تعَاَلىَ-قَالَ 

 .[190]آل عمران:  ﴾گ گ گ

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ :-تعَاَلىَ-وَقَالَ 

 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 .[111]يوسف:  ﴾ئى ئم ئح
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 .[54]طه:  ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ﴿ :-تعَاَلىَ-وَقَالَ  

 ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ :-تعََالىَ-وَقَالَ 

 .[128]طه:  ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ

وُليِ  -تَعَالَى ذِكْرُهُ -وَخَصَّ » :(1)$قَالَ ابنُْ جَريِرٍ 
ِ

بأَِنَّ ذَلكَِ آيَاتٌ لْ

تِّعَاظِ 
ِ

عْتبَِارِ، وَأَهْلُ التَّدَبُّرِ وَالَ
ِ

رِ وَالَ نََّهُمْ أَهْلُ التَّفَكُّ
ِ

 «.النُّهَى؛ لْ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ﴿ :-تعََالىَ-وَقَالَ فِي تفَْسِيرِ قَوْلهِِ 

فيِ هَذِهِ الآيَةِ منِْ قُدْرَةِ رَبِّكُمْ وَعَظيِمِ  وَصِفَ إنَِّ فيِمَا : »[54]طه:  ﴾چ چ

تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانيَِّةِ رَبِّكُمْ، وَأَنْ لََ  -يَعْنيِ: لَدَلََلََتٍ وَعَلََمَاتٍ -سُلْطَانهِِ لَآيَاتٍ 

 .(2)«إلَِهَ لَكُمْ سِوَاهُ 

لِهَا الأمَْثاَلَ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ، وَ  -تعََالىَ-وَضَرَبَ اللهُ  حَثَّ عَلىَ تأَمَُّ

دَةٍ؛ ي مَجَالََتٍ مُتعََدِّ
فَضَرَبَ الُلَّه الْمَْثَالَ للِْْيِمَانِ  وَتذََكُّرِهَا فِي آياَتٍ عَدِيدَةٍ، وَفِ

وَالكُفْرِ، وَالعِلْمِ النَّافعِِ، وَفَضْحِ النِّفَاقِ، وَالحَثِّ عَلَى الِإنْفَاقِ، وَالتَّرْغِيبِ فيِ 

قَامَةِ الخَيْرِ، وَالتَّنْ  الحِِ وَالطَّالحِِ، وَلِإِ ، وَتَصْوِيرِ الطَّيِّبِ وَالخَبيِثِ، وَالصَّ رِّ دِيدِ باِلشَّ

نْيَا وَالآخِرَةِ. ةِ وَالبَرَاهِينِ، وَبَيَانِ خَيْرَيِ الدُّ  الْدَِلَّ

 ڀ پ پ﴿ فِي بيَاَنِ الهَدَفِ مِنْ تِلكَْ الأمَْثاَلِ: -تعَاَلىَ-قَالَ 

 .[25]إبراهيم:  ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ

                                                           

 (.٣٢1/ 1٨« )تفسير الطبري( »1)

 (.٣٢1/ 1٨« )تفسير الطبري( »٢)



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  9   آياَتُ الِا

 ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ﴿ :-تعَاَلىَ-وَقَالَ 

 .[43]العنكبوت:  ﴾ھ ھ

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[21]الحشر: 

 ٹ﴿ :-تعَاَلىَ-وَأظَهَْرَ القُرْآنُ مَصِيرَ مَنْ لمَْ ينَتْفَِعْ بِتلِكَْ الأمَْثاَلِ، فَقَالَ 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ

 ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 .[39-35]الفرقان: 

: وَكُلُّ هَذِهِ الْمَُمِ التيِ -تَعَالَى ذِكْرُهُ -يَقُولُ » :(1)$قَالَ ابنُْ جَريِرٍ 

هَا-أَهْلَكْناَهَا  يْناَهَا، أَوْ لَمْ نُسَمِّ مَثَّلْناَ لَهَا  ضَرَبْناَ لَهَا الْمَْثَالَ، يَقُولُ: -التيِ سَمَّ

عَلَى حُجَجِناَ عَلَيْهَا، وَأَعْذَرْنَا إلَِيْهَا باِلعِبَرِ وَالمَوَاعِظِ، فَلَمْ نُهْلكِْ  وَنَبَّهْناَهَاالْمَْثَالَ، 

ةً إلََِّ بَعْدَ الِإبْلََغِ إلَِيْهِمْ فيِ المَعْذِرَةِ   «.منِهُْمْ أُمَّ

بعِِللٍَ تدَْعُو إلِىَ التَّدَبُّرِ وَالتَّفَكُّرِ، كَمَا فيِ قَوْلهِِ إنَِّ كَثيِرًا مِنَ الآياَتِ قَدْ خُتمَِتْ 

 .[219]البقرة:  ﴾ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى﴿: -تعَاَلىَ-

 ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ :-تعََالىَ-وَقَوْلهِِ 

 .[221]البقرة:  ﴾ں ں ڱ

                                                           

 (.٢٧٢/ 1٩« )تفسير الطبري( »1)
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 ﴾ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى﴿ :-تعَاَلىَ-وَقَولهِِ  

 .[219]البقرة: 

 .[65]الأنعام:  ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ :-تعَاَلىَ-وَقوَلهِِ 

 .[176]الأعراف:  ﴾ئا ئا ى ى ې﴿ :-تعََالىَ-وَقَولهِِ 

 ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿ :-تعََالىَ-وَقَولهِِ 

 .[25]إبراهيم: 

 تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى﴿ :-تعَاَلىَ-وَقَولهِِ 

 .[113]طه:  ﴾ثج تي تى تم تخ تح

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ﴿ :-تعَاَلىَ-وَقَولهِِ 

 .[3]السجدة:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ :-تعََالىَ-وَقَولهِِ 

 .[28-27]الزمر:  ﴾ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

، [58]الدخان:  ﴾ئە ئا ئا ى ى ې﴿ :-تعََالىَ-وَقَولهِِ 

 وَغَيْرِهَا منَِ الآيَاتِ الكَثيِرَةِ.

التيِ أُنْزِلَتْ منِْ أَجْلهَِا  وَلََ شَكَّ أَنَّ المُؤْمنَِ يَسْعَى لتَِحْقِيقِ تلِْكَ الغَايَاتِ 

نهُُ منِْ  لِ فيِهِ، وَالعَمَلِ بمَِا يَتَضَمَّ الآيَاتُ، وَلََ يَكُونُ ذَلكَِ إلََِّ بتَِدَبُّرِ القُرْآنِ، وَالتَّأَمُّ

 أَوَامرَِ وَتَوْجِيهَاتٍ.



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  11   آياَتُ الِا

بيِنَ مَصْرُوفُونَ  أَنَّ الغَافلِيِنَ وَالكَافرِِينَ وَالمُتَكَبِّرِينَ  -تَعَالَى-وَقَدْ أَخْبرََ  وَالمُكَذِّ

نتْفَِاعِ بهَِا، وَمنِهَْا: القُرْآنُ، كَمَا قَالَ 
ِ

 ڃ﴿: عَنْ تَدَبُّرِ آيَاتهِِ وَفَهْمِهَا، وَالَ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 .[146]الأعراف:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 «.عَنهُْمْ فَهْمَ القُرْآنِ، وَأَصْرِفُهُمْ عَنْ آيَاتهِِ  أَنْزَعُ » :$قَالَ سُفْياَنُ بنُْ عُييَنْةََ 

وَابِ، أَنْ يُقَالَ: إنَِّ الَلَّه أَخْبَرَ أَنَّهُ » قَالَ ابنُْ جَريِرٍ: وَأَوْلَى الْقَْوَالِ فيِ ذَلكَِ باِلصَّ

تُهُ وَأَعْلََمُهُ عَلَى حَقِيقَةِ -سَيَصْرِفُ عَنْ آيَاتهِِ  مَا أَمَرَ بهِِ عِبَادَهُ وَفَرَضَ  وَهِيَ: أَدِلَّ

مَاوَاتُ  عَلَيْهِمْ منِْ طَاعَتهِِ فيِ تَوْحِيدِهِ وَعَدْلهِِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ فَرَائِضِهِ؛ وَالسَّ

، وَقَدْ عَمَّ -وَالْرَْضُ وَكُلُّ مَوْجُودٍ منِْ خَلْقِهِ فَمِنْ آيَاتهِِ، وَالقُرْآنُ أَيْضًا منِْ آيَاتهِِ 

، وَهُمُ الذِينَ باِلخَبَ  رِ أَنَّهُ سَيَصْرِفُ عَنْ آيَاتهِِ المُتَكَبِّرِينَ فيِ الْرَْضِ بغَِيْرِ الحَقِّ

عْتبَِارِ 
ِ

 أَنَّهُمْ لََ يُؤْمنِوُنَ، فَهُمْ عَنْ فَهْمِ جَمِيعِ آيَاتهِِ وَالَ
ِ
تْ عَلَيْهِمْ كَلمَِةُ اللَّه حَقَّ

نََّهُ 
ِ

كَارِ بهَِا مَصْرُوفُونَ؛ لْ عْتبَِارِ بهِِ وَالَدِّ
ِ

قُوا لفَِهْمِ بَعْضِ ذَلكَِ فَهُدُوا للَِ مْ لَوْ وُفِّ

، وَذَلكَِ غَيْرُ كَائنٍِ منِهُْمْ   .)*(.(1)«لََتَّعَظُوا وَأَنَابُوا إلَِى الحَقِّ

 

                                                           

 (.11٣/ 1٣« )تفسير الطبري( »1)

)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الْْرَْبعَِاءُ « أَفَلََ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ »مُخْتَصَرٌ منِْ سِلْسِلَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

 م.٢01٧-6-٧ |هـ14٣٨منِْ رَمَضَانَ  1٢



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  12   آياَتُ الِا
 

 ِِ را  ً ََ َِ ْْ ا ََ   ً ََ ُِ لُ ر ََ  عَِّْ

عْتبَِارُ لغُةًَ:
ِ
تيِ تَدُلُّ عَلَى وَهُوَ مَأْخُوذٌ «: اعْتَبَرَ »مَصْدَرُ  الَ ةِ )ع ب ر( الَّ منِْ مَادَّ

يْءِ، يُقَالُ: عَبَرْتُ النَّهْرَ عُبُورًا، وَعَبْرُ النَّهْرِ  باِلْفَتْحِ -النُّفُوذِ وَالْمُضِيِّ فيِ الشَّ

هُ.-وَالْكَسْرِ   : شَطُّ

مْعُ » :(1)قَالَ الخَْلِيلُ  مْعِ: جَرْيُهُ، قَالَ: وَالدَّ مْعَ  -أَيْضًا-عَبْرَةُ الدَّ نََّ الدَّ
ِ

عَبْرَةٌ؛ لْ

 يَعْبُرُ؛ أَيْ: يَنفُْذُ ويَجْرِي.

عْتبَِارُ وَالْعِبْرَةُ؛ فَهُمَا عِندَْ ابْنِ فَارِسٍ مَقِيسَانِ منِْ عَبْرَيِ النَّهْرِ 
ِ

ا الَ أَيْ: -فَأَمَّ

نََّ كُلَّ وَاحِدٍ منِهُْمَا مُسَاوٍ لصَِاحِبهِِ، فَذَاكَ عَبَرَ لِ -شَاطئَِيْهِ 
ِ

هَذَا، وَهَذَا عَبَرَ لذَِاكَ، ؛ لْ

يْءِ فَجَعَلْتَ مَا يَعْنيِكَ عَبْرًا  يْءَ؛ فَكَأَنَّكَ نَظَرْتَ إلَِى الشَّ فَإذَِا قُلْتَ: اعْتَبَرْتُ الشَّ

 لذَِاكَ، فَتَسَاوَيَا عِندَْكَ.

عْتبَِارِ.
ِ

 هَذَا اشْتقَِاقُ الَ

الَ: انْظُرُوا ؛ كَأَنَّهُ قَ [2]الحشر:  ﴾ې ۉ ۉ ۅ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

إلَِى مَنْ فَعَلَ مَا فَعَلَ فَعُوقِبَ بمَِا عُوقِبَ بهِِ، فَتَجَنَّبُوا مثِْلَ صَنيِعِهِمْ؛ لئَِلََّ يَنزِْلَ بكُِمْ 

                                                           

 (.٢10-٢0٩/ 4« )مقاييس اللغة»( بتصرف يسير من: 1)



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  13   آياَتُ الِا

ةِ هَذَا الْقِيَاسِ: قَوْلُ الْخَليِلِ: عَبَّرْتُ  ليِلِ عَلَى صِحَّ مثِْلُ مَا نَزَلَ بأُِولَئِكَ، وَمنَِ الدَّ

نَانيِرَ  عْتبَِارُ بمَِا مَضَى الدَّ
ِ

 «.تَعْبيِرًا إذَِا وَزَنْتُهَا دِيناَرًا دِيناَرًا، وَالْعِبْرَةُ: الَ

اغِبُ  وَقَالَ الرَّ
ا الْعُبُورُ » :(1) أَصْلُ )الْعَبْرِ(: تَجَاوُزٌ منِْ حَالٍ إلَِى حَالٍ، فَأَمَّ

جَانبِهِِ؛ حَيْثُ يَعْبُرُ إلَِيْهِ الْمَرْءُ أَوْ منِهُْ، فَيَخْتَصُّ بتَِجَاوُزِ الْمَاءِ، وَمنِهُْ: عَبَرَ النَّهْرَ لِ 

 ، مْعَةِ، وَقِيلَ: عَابرُِ سَبيِلٍ؛ أَيِ: الْمَارُّ مْعِ، وَالْعَبْرَةُ كَالدَّ وَاشْتُقَّ منِهُْ عَبْرُ الْعَيْنِ للِدَّ

نْيَا.  وَعَبَرَ الْقَوْمُ إذَِا مَاتُوا، كَأَنَّهُمْ عَبَرُوا قَنطَْرَةَ الدُّ

لُ بهَِا منِْ مَعْرِفَةِ الْمُشَاهَدِ إلَِى مَا  تيِ يُتَوَصَّ عْتبَِارُ وَالْعِبْرَةُ يَكُونُ باِلْحَالَةِ الَّ
ِ

وَالَ

، وَقَالَ: [13]آل عمران:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ﴿لَيْسَ بمُِشَاهَدٍ، قَالَ تَعَالَى: 

 «.[2]الحشر:  ﴾ې ۉ ۉ ۅ﴿

ي حَدِيثِ أبَِي ذَرٍّ 
 «.حُفُ مُوسَى؟فَمَا كَانَتْ صُ » :ڤوَفِ

 «.كَانتَْ عِبَرًا كُلُّهَا»قَالَ: 

نْسَانُ، وَيَعْمَلُ بهِِ »وَ  ا يَتَّعِظُ بهِِ الْإِ الْعِبَرُ: جَمْعُ عِبْرَةٍ، وَهِيَ كَالْمَوْعِظَةِ ممَِّ

 .(2)«وَيَعْتَبرُِ؛ ليَِسْتَدِلَّ بهِِ عَلَى غَيْرِهِ 

عْتبَِارُ بمَِا مَ  :-أيَضًْا-وَالعِْبْرَةُ »
ِ

عْتبَِارِ، الَ
ِ

سْمُ منَِ الَ
ِ

ضَى، وَقِيلَ: الْعِبْرَةُ: الَ

نْ يَعْتَبرُِ بهَِا، وَلََ  اللَّهُمَّ وَالْعَرَبُ تَقُولُ:  نْيَا وَلََ يَعْبُرُهَا؛ أَيْ: ممَِّ نْ يَعْبُرُ الدُّ اجْعَلْناَ ممَِّ

 يَمُوتُ سَرِيعًا حَتَّى يُرْضِيَكَ باِلطَّاعَةِ.

                                                           

 (.٣٢0« )مفردات الراغب( »1)

 (.1٧1/ ٣« )النهاية( »٢)



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  14   آياَتُ الِا
هُ وَاسْتَعْبَرَتْ: دَمَعَتْ، وَعَبرَِ عَبْرًا وَاسْتَعْبَرَ: بَدَتْ عَبْرَتُهُ وَيُقَالُ: عَبرَِتْ عَيْنُ  

، هُوَ «، ثُمَّ اسْتَعْبَرَ فَبَكَىصلى الله عليه وسلمأَنَّهُ ذَكَرَ النَّبيَِّ : »ڤوَحَزِنَ. وَفيِ حَدِيثِ أَبيِ بَكْرٍ 

مْعِ   .(1)«اسْتَفْعَلَ، منَِ الْعِبْرَةِ، وَهِيَ تَحَلُّبُ الدَّ

عْتِ 
ِ
 بَارُ اصْطلََِحًا:وَالَ

عْتبَِارُ: هُوَ النَّظَرُ فيِ حَقَائِقِ الْْشَْيَاءِ وَجِهَاتِ دَلََلَتهَِا؛ » :(2)قَالَ الكَْفَوِيُّ 
ِ

الَ

عْتبَِارُ: هُوَ التَّدَبُّرُ وَقِيَاسُ مَا 
ِ

ليُِعْرَفَ باِلنَّظَرِ فيِهَا شَيْءٌ آخَرُ منِْ جِنسِْهَا، وَقِيلَ: الَ

 «.هَرَ غَابَ عَلَى مَا ظَ 

عْتدَِادِ » :(3)وَقَالَ المُْناَوِيُّ 
ِ

عَاظُ، وَيَكُونُ بمَِعْنىَ الَ تِّ
ِ

عْتبَِارُ: الَ
ِ

الْعِبْرَةُ وَالَ

عْتبَِارُ: الْمُجَاوَزَةُ منِْ عُدْوَةٍ دُنْيَا إلَِى 
ِ

يْءِ فيِ تَرْتيِبِ الْحُكْمِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الَ باِلشَّ

 «.مٍ أَدْنَى إلَِى عِلْمٍ أَعْلَىعُدْوَةٍ قُصْوَى، وَمنِْ عِلْ 

يُّ 
نْيَا للِْفَناَءِ، وَالْعَاملِيِنَ فيِهَا » :(4)وَقَالَ الجُْرْجَانِ عْتبَِارُ: أَنْ يَرَى الدُّ

ِ
الَ

 للِْمَوْتِ، وَعُمْرَانَهَا للِْخَرَابِ.

عْتبَِارُ: اسْمٌ منَِ الْمُعْتَبَرَةِ، وَهِيَ رُؤْيَةُ فَناَءِ الدُّ  وَقِيلَ:
ِ

هَا باِسْتعِْمَالِ الَ نْيَا كُلِّ

 .(5)««النَّظَرِ فيِ فَناَءِ جُزْئِهَا

                                                           

 (.٢٧٨٢)ص: « لسان العرب( »1)

 (. 14٧للكفوي )« الكليات( »٢)

 (.٢٣5للمناوي )« التوقيف على مهمات التعاريف( »٣)

 (.٣0للجُرجاني )« التعريفات( »4)

 (.٣٨0-٢/٣٧٩« )نضرة النعيم»( باختصار من: 5)



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  15   آياَتُ الِا

عَِّْ  ِِ ًٌ مِنْ آيَرتِ ا لَ ِِ فِِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ جُُْ ر ََ 

 ِِ َِ إلَِ ا ر ََ لَْ ِْ َُلِِ ا ِِ  ًِ ردِيَ كَمََتِ الَْْ َْ ُ نَرتِ الْْ يِّ ََ نْزِيلِ مِنَ الْْيَرتِ الْ ردَ الِله، َُّمْ فِِ الَّذ ََ ِِ عِ ر ََ عَِّْ

تَدْبِيِر الِله  ََ مْ مِنَ الْْخَْلُوقَرتِ،  وْلَُْ ًَ يمََ  َِ ةِ  بَْْ ُِ الْ رلَ -ََ َُ قَرتِ   -تَ َْ َ ِْ ََّلَفِ ا َِ فِِ مُُْ فِِ مُلكِْ

يَرةِ  َا بِرلَْْ تََر َْ ذِ يَ أَ ََ ينَ،  َُ الدِّ لصِِيَن لَ َِ مُُْ طَرعََِّ ََ رلَْيَِن  َُ َِّ الْ َِ مَر  ليَِهََّْدَُا إلَِ تَقْوَى  ََ نْيَر  الدر

َُّلْهِيَهُمُ الْْمَر ُِ عَنِ الََّْْر ِِ،  ََ مَْوَا ِِ   ِْ ا ََ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:َِيهَر مِنَ الََُّْْعِ 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ

 .[6-5]فاطر:  ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ

عْمَالِ باِلْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ عَلَى الَْْ  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿يَقُولُ تَعَالَى: »

مْعِيَّةُ  ﴾ٿٿ﴿ ةُ السَّ تْ عَلَى ذَلكَِ الْْدَِلَّ دَ، قَدْ دَلَّ أَيْ: لََ شَكَّ فيِهِ وَلََ مرِْيَةَ وَلََ تَرَدُّ

رِيفَةَ  ا فَتَهَيَّئُوا لَهُ، وَبَادِرُوا أَوْقَاتَكُمُ الشَّ وَالْبَرَاهِينُ الْعَقْليَِّةُ، فَإذَِا كَانَ وَعْدُهُ حَقًّ

الحَِةِ، وَلََ يَقْطَعْكُمْ عَنْ ذَلكَِ قَاطِعٌ؛  باِلْْعَْمَالِ   ﴾ٹٹ ٹ ٹ ٿ﴿الصَّ

ا خُلقِْتُمْ لَهُ،  اتهَِا وَشَهَوَاتهَِا وَمَطَالبِهَِا النَّفْسِيَّةِ فَتُلْهِيَكُمْ عَمَّ  ڤ ڤ ڤ﴿بلَِذَّ

كُمْ فيِ الْحَقِيقَةِ؛  ﴾ڦ ڤ يْطَانُ، الَّذِي هُوَ عَدُوُّ  ﴾ڄڄ ڄ﴿الَّذِي هُوَ الشَّ

: لتَِكُنْ منِكُْمْ عَدَاوَتُهُ عَلَى بَالٍ، وَلََ تُهْمِلُوا مُحَارَبَتَهُ كُلَّ وَقْتٍ؛ فَإنَِّهُ يَرَاكُمْ أَيْ 

 وَأَنْتُمْ لََ تَرَوْنَهُ، وَهُوَ دَائِمًا لَكُمْ باِلْمِرْصَادِ.



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  16   آياَتُ الِا
نْ  ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿  هَذَا غَايَتُهُ وَمَقْصُودُهُ ممَِّ

دِيدِ تَبعَِهُ؛ أَنْ يُهَانَ  هَانَةِ باِلْعَذَابِ الشَّ  .(1)«غَايَةَ الْإِ

ِِ هُمْ  ر ََ عَِّْ ِِ أَهْلُ ا ََ قِيَن،  أَخَصِّ مَزَايَر الَُّْْذ ََ فَرتِ الْْؤُْمِنِيَن،  ِْ َِ مِنْ أَعْظَمِ  ر ََ عَِّْ ِِ إنِذ ا

رشِعِ   َ ْْ الْقَلْبِ ا ََ رقِبِ  ظَرِ الثذ َُ النذ ر ََ ْْ  ڌ ڌ ڍ﴿ :-انهَُ سُبْحَ -حَيثُْ يقَُولُ الحَْقُّ أَ

 .[26]النازعات:  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ

: فَإنَِّ مَنْ يَخْشَى الَلَّه هُوَ الَّذِي يَنتَْفِعُ باِلْآيَاتِ ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿»

وَالْعِبَرِ، فَإذَِا رَأَى عُقُوبَةَ فرِْعَوْنَ عَرَفَ أَنَّ كُلَّ مَنْ تَكَبَّرَ وَعَصَى وَبَارَزَ الْمَلكَِ 

 منِْ قَلْبهِِ؛ فَلَوْ جَاءَتْهُ الْْعَْلَى؛ عَاقَبَهُ فِ 
ِ
لَتْ خَشْيَةُ اللَّه ا مَنْ تَرَحَّ نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَأَمَّ ي الدُّ

 .(2)«كُلُّ آيَةٍ لَمْ يُؤْمنِْ بهَِا

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ :-سُبْحانهَُ -وَيقَُولُ 

 .[37]ق:  ﴾ڦ ڤ

يٌّ  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿»
،  أَيْ: قَلْبٌ عَظيِمٌ حَيٌّ ذَكِ زَكيٌِّ

رَ بهَِا وَانْتَفَعَ فَارْتَفَعَ، وَكَذَلكَِ مَنْ أَلْقَى   تَذَكَّ
ِ
فَهَذَا إذَِا وَرَدَ عَلَيْهِ شَيْءٌ منِْ آيَاتِ اللَّه

، وَاسْتَمَعَهَا اسْتمَِاعًا يَسْتَرْشِدُ بهِِ، وَقَلْبُهُ شَهِيدٌ 
ِ
؛ -أَيْ: حَاضِرٌ -سَمْعَهُ إلَِى آيَاتِ اللَّه

ا الْمُعْرِضُ الَّذِي لَمْ يُصْغِ  -أَيْضًا- فَهَذَا لَهُ  ذِكْرَى وَمَوْعِظَةٌ، وَشِفَاءٌ وَهُدًى، وَأَمَّ

 
ِ
نََّهُ لََ قَبُولَ عِندَْهُ، وَلََ تَقْتَضِي حِكْمَةُ اللَّه

ِ
سَمْعَهُ إلَِى الْآيَاتِ فَهَذَا لََ تُفِيدُهُ شَيْئًا؛ لْ

                                                           

 (.٨04ص: « )تيسير الكريم الرحمن( »1)

 (.10٧٣)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »٢)



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  17   آياَتُ الِا

 .(1)«هِدَايَةَ مَنْ هَذَا نَعْتُهُ 

 ُ الْْ قذ ََ دُ أَنذ الَْْ لُ فِِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يََِ َُ -ََّأَمِّ رنَ ََ َْ قُو ِِ  -سُ ُُ ثذ عَلََ إعِْمََ ِِ الْ ًَ قَدْ 

ردَاتِ  ََ ُِ َُ مِنْ أَََّلِّ الْ لَ َُ ً   بَلْ ََّ ذْ ً  خَر لَ ذَلكَِ عِنَريَ َْ أَ ََ لِ،  أَمر الَّذ ََ رِ  دَبر الَّذ ََ  ، ِِ ر ََ عَِّْ ِِ  بِر

رعَ  ذَ َْضَلِ ال أَ عْتبَِارِ: -سُبْحانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ رتِ  ََ
ِ
 ۉ ۅ﴿ آمِرًا باِلنَّظرَِ وَالَ

 .[2]الحشر:  ﴾ې ۉ

 ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿»

 ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ

 ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ

 أَيِ: الْبَصَائِرِ النَّافذَِةِ، وَالْعُقُولِ الْكَاملَِةِ؛ فَإنَِّ فيِ هَذَ 
ِ
 ا مُعْتَبَرًا يُعْرَفُ بهِِ صُنْعُ اللَّه

تُهُمْ، وَلََ  -تَعَالَى- ذِينَ لَمْ تَنفَْعْهُمْ عِزَّ هَْوَائِهِمْ، الَّ
ِ

، الْمُتَّبعِِينَ لْ فيِ الْمُعَاندِِينَ للِْحَقِّ

 ،
ِ
نتَْهُمْ حُصُونُهُمْ حِينَ جَاءَهُمْ أَمْرُ اللَّه تُهُمْ، وَلََ حَصَّ وَوَصَلَ إلَِيْهِمُ مَنعََتْهُمْ قُوَّ

بَبِ؛ فَإنَِّ هَذِهِ الْآيَةَ تَدُلُّ  النَّكَالُ بذُِنُوبهِِمْ، وَالْعِبْرَةُ بعُِمُومِ الْمَعْنىَ لََ بخُِصُوصِ السَّ

يْءِ عَلَى مَا يُشَابهُِهُ،  عْتبَِارِ، وَهُوَ اعْتبَِارُ النَّظيِرِ بنَِظيِرِهِ، وَقِيَاسُ الشَّ
ِ

عَلَى الْْمَْرِ باِلَ

تيِ هِيَ مَحَلُّ الْعَقْلِ  نتَْهُ الْْحَْكَامُ منَِ الْمَعَانيِ وَالْحِكَمِ الَّ رُ فيِمَا تَضَمَّ وَالتَّفَكُّ

يمَانُ، وَيَحْصُلُ الْفَهْمُ  رُ الْبَصِيرَةُ، وَيَزْدَادُ الْإِ وَالْفِكْرَةِ، وَبذَِلكَِ يَكْمُلُ الْعَقْلُ، وَتَتَنوََّ

، ثُمَّ أَخْبَ  ونَ منَِ  -تَعَالَى-رَ الْحَقِيقِيُّ أَنَّ هَؤُلََءِ الْيَهُودَ لَمْ يُصِبْهُمْ جَمِيعُ مَا يَسْتَحِقُّ

فَ عَنهُْمْ   .(2)«الْعُقُوبَةِ، وَأَنَّ الَلَّه خَفَّ

                                                           

 (.٩5٢)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)

 (.100٢)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »٢)



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  18   آياَتُ الِا
 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې﴿ وَيقَُولُ تعَاَلىَ: 

 .[46]الحج:  ﴾ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو

يْرِ فيِ الْْرَْضِ ليَِنظُْرُوا وَيَعْتَبرُِوا، فَقَالَ: دَعَا الُلَّه عِبَادَهُ إلَِى ا»  ې ې﴿لسَّ

لُونَ  ﴾ئە ئا ئا ى ى﴿بأَِبْدَانهِِمْ وَقُلُوبهِِمْ  ﴾ې ې ، وَيَتَأَمَّ
ِ
آيَاتِ اللَّه

أَخْبَارَ الْْمَُمِ الْمَاضِينَ، وَأَنْبَاءَ الْقُرُونِ  ﴾ئۇئۇ ئو ئو ئە﴿بهَِا مَوَاقِعَ عِبَرِهِ، 

بيِنَ؟! دُ نَظَرِ الْعَيْنِ وَسَمَاعِ الْْذُُنِ وَسَيْرِ الْبَدَنِ الْخَاليِ منَِ الْمُعَذَّ ! وَإلََِّ فَمُجَرَّ

عْتبَِارِ غَيْرُ مُفِيدٍ، وَلََ مُوصِلٍ إلَِى الْمَطْلُوبِ؛ وَلهَِذَا قَالَ: 
ِ

رِ وَالَ  ئۆ ئۆ﴿التَّفَكُّ

ارُّ فيِ  ﴾ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ أَيْ: هَذَا الْعَمَى الضَّ

ينِ  يَّاتِ،  الدِّ
، حَتَّى لََ يُشَاهِدَهُ كَمَا لََ يُشَاهِدُ الْْعَْمَى الْمَرْئِ عَمَى الْقَلْبِ عَنِ الْحَقِّ

ا عَمَى الْبَصَرِ فَغَايَتُهُ مَنفَْعَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ   .(1)«وَأَمَّ

 

                                                           

 (.6٣٢)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  19   آياَتُ الِا

 ُِ ر ََ عَِّْ ِِ ًِ  ا وِيذ ََ ًِ النذ نذ  فِِ السر

هْ  ِِ لَ الْقُرْآنُ ا َْ َُّمََ أَ ََ ًُ نذ لَتِ السر َْ لكَِ أَ ََ َُّ  ِِ ر ََ عَِّْ ِِ ا ََ رِ  ُّر ََ الَّذ ََ رظِ  َُ تِّ ِِ َِّمََمَ بِر

لكَِ، ََ هَِّْمََمَ بِ ِِ رِ الْآخِرَةِ؛  صلى الله عليه وسلمفَشَرَعَ النَّبيُِّ  ا تِّعَاظِ بهَِا، وَتَذَكُّ
ِ

زِيَارَةَ الْقُبُورِ؛ للَِ

بَّ  سْتغَِاثَةِ بهِِ منِْ  ؛¢شَرِيطَةَ أَلََّ يَقُولَ عِندَْهَا مَا يُغْضِبُ الرَّ
ِ

كَدُعَاءِ الْمَقْبُورِ، وَالَ

 
ِ
بُرَيْدَةَ بْنِ  ، أَوْ تَزْكيَِتهِِ وَالْقَطْعِ لَهُ باِلْجَنَّةِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ؛ فَعَنْ -تَعَالَى-دُونِ اللَّه

  ڤالْحُصَيْبِ 
ِ
قُبُورِ إنِِّي كُنتُْ نهََيتْكُُمْ عَنْ زِياَرَةِ الْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

فَزُورُوهَا؛ فَإنَِّهَا تذَُكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، وَلتْزَِدْكُمْ زِياَرَتهَُا خَيرًْا، فَمَنْ أرََادَ أنَْ يزَُورَ 

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(1)«فلَيْزَُرْ، وَلََ تقَُولوُا هُجْرًا

بَاطلُِ، وَكَانَ وَالْهُجْرُ: الْكَلََمُ الْ » :(2)«المَْجْمُوعِ »فِي  $قَالَ النَّوَوِيُّ 

لًَ لقُِرْبِ عَهْدِهِمْ منَِ الْجَاهِليَِّةِ، فَرُبَّمَا كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ بكَِلََمِ الْجَاهِلِيَّةِ  النَّهْيُ أَوَّ

دَتْ أَحْكَامُهُ، وَاشْتَهَرَتْ مَعَالمُِهُ؛  سْلََمِ، وَتَمَهَّ تْ قَوَاعِدُ الْإِ ا اسْتَقَرَّ الْبَاطلِِ، فَلَمَّ

يَارَةُ، وَاحْتَاطَ أُبيِ  ««.وَلََ تقَُولوُا هُجْرًا»بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلمحَتْ لَهُمُ الزِّ

                                                           

( 4/٧٧( ومن طريقه البيهقي )1٣1، ٢/٧٢( وأبو داود )6/٨٢، ٣/65( أخرجه مسلم )1)

 (.٣61، ٣56، ٣55، 5/٣50( وأحمد )٣٣0، ٢/٣٢٩، ٢٨6، 1/٢٨5والنسائي )

 (.5/٣10) $للنووي « المجموع( »٢)



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  20   آياَتُ الِا
يَارَةِ منِْ دُعَاءِ الْمَيِّتِ   ةُ وَغَيْرُهُمْ عِندَْ الزِّ وَلََ يَخْفَى أَنَّ مَا يَفْعَلُهُ الْعَامَّ

هِ لَهُوَ منِْ أَكْبَرِ الْ   بحَِقِّ
ِ
سْتغَِاثَةِ بهِِ وَسُؤَالِ اللَّه

ِ
هُجْرِ وَالْقَوْلِ الْبَاطلِِ؛ فَعَلَى الْعُلَمَاءِ وَالَ

يَارَةَ الْمَشْرُوعَةَ، وَالْغَايَةَ منِهَْا. مُوهُمُ الزِّ  فيِ ذَلكَِ، وَيُفَهِّ
ِ
 أَنْ يُبَيِّنوُا لَهُمْ حُكْمَ اللَّه

نعْاَنيُِّ فِي  لََمِ »وَقَدْ قَالَ الصَّ ياَرَةِ « سُبُلِ السَّ وَالحِْكْمَةِ  عَقِبَ أحََادِيثَ فِي الزِّ

الْكُلُّ دَالٌّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَبَيَانِ الْحِكْمَةِ فيِهَا، وَأَنَّهَا » :(1)مِنهَْا

عْتبَِارِ، فَإذَِا خَلَتْ منِْ هَذِهِ لَمْ تَكُنْ مُرَادَةً شَرْعًا
ِ

 «.للَِ

  وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
ِ
إنِِّي نهََيتْكُُمْ عَنْ زِياَرَةِ : »صلى الله عليه وسلماللَّه

بَّ  . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، (2)«القُْبُورِ فَزُورُوهَا؛ فَإنَِّ فِيهَا عِبْرَةً، وَلََ تقَُولوُا مَا يسُْخِطُ الرَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ   .)*(.وَالْحَاكمُِ، وَصَحَّ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  ، وَالْبُخَارِيُّ «سُننَهِِ »وَكَذَلكَِ ابْنُ مَاجَه فيِ ، «مُسْندَِهِ »وَأَخْرَجَ الْإِ

 عَلَيْهِمْ جَمِيعًا-« تَارِيخِهِ »فيِ 
ِ
كُنَّا مَعَ »قَالَ:  ڤعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ  -رَحْمَةُ اللَّه

 «.لََءِ؟عَلََمَ اجْتمََعَ هَؤُ »يَوْمًا، فَرَأَى جَمَاعَةً اجْتَمَعُوا نَاحِيَةً، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

                                                           

لََمِ ( »1)  (.٢/16٢« )سُبُلُ السَّ

( 4/٧٧( وعنه البيهقي )٣٧5-1/٣٧4( والحاكم )66، 6٣، ٣/٣٨( أخرجه أحمد )٢)

أحكام »في  $، ووافقه الذهبي، قال الْلباني «صحيح على شرط مسلم»ثم قال: 

« المجمع»(، وقال الهيثمي في ٨61) -أيضا-، ورواه البزار «كما قالَ وهو«: »الجنائز

 «.وإسناد رجاله رجال الصحيح(: »5٨/٣)

مَةِ الْْلَْبَانيِِّ »مُخْتصََرٌ منِ:  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( )الْمُحَاضَرَة « $شَرْحُ أَحْكَامِ الْجَناَئزِِ للِْعَلََّ

 م.٢00٨-4-٨ |هـ14٢٩انيِ منِْ رَبيِعٍ الثَّ  ٢(، الثُّلََثَاءُ ٢1



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  21   آياَتُ الِا

مُسْرِعًا حَتَّى  صلى الله عليه وسلم، فَبَدَرَ منَِّا نَبيُِّناَ «إنَِّهُمُ اجْتَمَعُوا عَلَى قَبْرٍ يَحْفُرُونَهُ » فَقِيلَ:

 جَاءَ إلَِى شَفِيرِ الْقَبْرِ، فَجَثَا عِندَْهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَأَقْبَلَ بوَِجْهِهِ عَلَى الْقَبْرِ.

تَقْبلُِهُ منِْ جِهَةِ وَجْهِهِ؛ لَْنَْظُرَ مَا يَصْنعَُ، قَالَ: فَقُلْتُ أَسْ  :ڤقَالَ البَْرَاءُ 

حَتَّى بَلَّ التُّرَابَ -فَاسْتَقْبَلْتُهُ، فَإذَِا هُوَ يَبْكِي، وَمَا زَالَ يَبْكيِ حَتَّى بَلَّ الثَّرَى 

رَاتِ منِْ قَلْبهِِ وَفُؤَادِهِ. صلى الله عليه وسلمبدُِمُوعِه  -النَّدِيَّ   الْمُتَفَجِّ

وا»الْتَفَتَ إلَِيْناَ فَقَالَ: قَالَ: ثُمَّ   .«أيَْ إخِْوَانيِ، لمِِثلِْ هَذَا فَأعَِدُّ

فيِ مَلْمَحٍ عَمَليٍِّ تَطْبيِقِيٍّ وَاقِعِيٍّ مُبْصَرٍ مُشَاهَدٍ مَلْمُوسٍ  صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

سْتقِْبَالِ مَيِّتٍ، وَقَدْ فَتَحَ فَ 
ِ

اهُ وَفَغَرَ فيِهِ منِْ أَجْلِ أَنْ مَحْسُوسٍ؛ فَإنَِّ الْقَبْرَ كَانَ يُعَدُّ لَ

مُ.. يَتَجَيَّفُ، ثُمَّ يَصِيرُ بَعْدُ تُرَابًا، وَهُناَلكَِ عَذَابٌ  يَلْتَقِمَهُ؛ ليُِغَيِّبَهُ فيِ جَوْفهِِ يَتَرَمَّ

 عَظيِمٌ، أَوْ نَعِيمٌ مَكيِنٌ، لََ يَدْرِي ذَلكَِ وَلََ يَعْلَمُهُ إلََِّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.

 ؟!!صلى الله عليه وسلمعَلَى رُكْبَتَيْهِ عِندَْ الْقَبْرِ يَبْكيِ؛ عَلََمَ يَبْكيِ  صلى الله عليه وسلموَيَجْثُو النَّبيُِّ 

رَ؟!! مَ منِْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ  أَلَمْ يَغْفِرْ لَهُ رَبُّهُ مَا تَقَدَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ سَيْرَ ا صلى الله عليه وسلمبَلَى؛ قَدْ فَعَلَ؛ وَلَكنَِّ النَّبيَِّ 
ِ
لْعَارِفِ يَسِيرُ إلَِى اللَّه

رِ لعَِظيِمِ سُلْطَانهِِ، فَمَا يَزَالُ يَبْكيِ حَتَّى يَبُلَّ بدُِمُوعِهِ التُّرَابَ،  بجَِلََلِ قَدْرِهِ، الْمُقَدِّ

أيَْ إخِْوَانيِ، لمِِثلِْ هَذَا فَاعْمَلوُا، أيَْ إخِْوَانيِ، لمِِثلِْ »ثُمَّ يَلْتَفِتُ إلَِيْهِمْ وَإلَِيْنا مَعًا: 

واهَذَا فَأعَِ  وا، أيَْ إخِْوَانيِ، لِمِثلِْ هَذَا المَْنزِْلِ فَاسْتعَِدُّ  «.دُّ

 صلى الله عليه وسلميَقُولُهَا نَبيُِّناَ 
ِ
نََّهُ أَعْرَفُ الْخَلْقِ باِللَّه

ِ
 .)*(.؛ لْ

                                                           

سْلََمِ »منِْ خُطْبَة:  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( خْلََصُ رُوحُ الْإِ  |هـ14٢5منِْ رَمَضَانَ  ٢٩الْجُمُعَة  -« الْإِ

 م.٢004-11-1٢



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  22   آياَتُ الِا
 

ِِ مَنْزِلَ  ر ََ عَِّْ ِِ ا ََ رِ  ُّر ََ  ًُ الَّذ

نَابَةِ -يَنزِْلُ الْقَلْبُ  رِ، -بَعْدَ مَنزِْلَةِ الْإِ نَابَةِ، قَالَ تَعَالَى:  مَنزِْلَةَ التَّذَكُّ وَهُوَ قَرِينُ الْإِ

 ڱ ڱ ڱ ڳ﴿، وَقَالَ: [13]غافر: ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿

 .[8]ق: ﴾ں ڱ

 ٻ ٱ﴿كَمَا قَالَ تَعَالَى:  ،-يعَنْيِ: التَّذَكُّرَ -وَهُوَ مِنْ خَوَاصِّ أوُليِ الْألَبَْابِ 

 .[19]الرعد:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

رُ وَ  يمَانِ وَالتَّذَكُّ رُ مَنْزِلََنِ يُثْمِرَانِ أَنْوَاعَ الْمَعَارِفِ، وَحَقَائِقَ الْإِ التَّفَكُّ

رِهِ حَتَّى  رِهِ عَلَى تَفَكُّ رِهِ، وَبتَِذَكُّ رِهِ عَلَى تَذَكُّ حْسَانِ، فَالْعَارِفُ لََ يَزَالُ يَعُودُ بتَِفَكُّ وَالْإِ

مَا زَالَ أَهْلُ : »$عَليِمِ، قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يُفْتَحَ قُفْلُ قَلْبهِِ بإِذِْنِ الْفَتَّاحِ الْ 

رِ، وَيُناَطقُِونَ الْقُلُوبَ  رِ عَلَى التَّذَكُّ رِ، وَباِلتَّفَكُّ رِ عَلَى التَّفَكُّ الْعِلْمِ يَعُودُونَ باِلتَّذَكُّ

 «.حَتَّى نَطَقَتْ 

كْرِ، وَهُوَ ضِدُّ النِّ  لٌ منَِ الذِّ رُ تَفَعُّ سْيَانِ، وَهُوَ حُضُورُ صُورَةِ الْمَذْكُورِ وَالتَّذَكُّ

رِ،  لِ لحُِصُولهِِ بَعْدَ مُهْلَةٍ وَتَدْرِيجٍ؛ كَالتَّبَصُّ الْعِلْمِيَّةِ فيِ الْقَلْبِ، وَاخْتيِرَ لَهُ بنِاَءُ التَّفَعُّ

مِ. مِ، وَالتَّعَلُّ  وَالتَّفَهُّ



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  23   آياَتُ الِا

رِ مَنزِْلَةُ  رِ منَِ التَّفَكُّ يْءِ الْمَطْلُوبِ بَعْدَ التَّفْتيِشِ عَلَيْهِ؛ فَمَنزِْلَةُ التَّذَكُّ حُصُولِ الشَّ

ةُ وَالْمَشْهُودَةُ ذِكْرَى، كَمَا قَالَ   الْمَتْلُوَّ
ِ
ةِ:  -تَعَالَى-وَلهَِذَا كَانَتْ آيَاتُ اللَّه فيِ الْمَتْلُوَّ

، وَقَالَ [53]غافر: ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿

وَقَالَ فيِ آيَاتهِِ الْمَشْهُودَةِ: ، [48]الحاقة: ﴾ں ں ڱ ڱ﴿عَنِ الْقُرْآنِ 

 .[6]ق: ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿

نَابَةِ؛  هَْلِ الْإِ
ِ

كْرِ، وَقُرِنَ بَيْنهَُمَا، وَجُعِلََ لْ فَالتَّبْصِرَةُ آلَةُ الْبَصَرِ، وَالتَّذْكِرَةُ آلَةُ الذِّ

 أَبْصَرَ مَوَاقِعَ 
ِ
نََّ الْعَبْدَ إذَِا أَنَابَ إلَِى اللَّه

ِ
الْآيَاتِ وَالْعِبَرِ، فَاسْتَدَلَّ بهَِا عَلَى مَا هِيَ  لْ

نََّ 
ِ

نَابَةِ، وَالْعَمَى باِلْبَصِيرَةِ، وَالْغَفْلَةُ باِلتَّذْكِرَةِ؛ لْ عْرَاضُ باِلْإِ آيَاتٌ لَهُ؛ فَزَالَ عَنهُْ الْإِ

بَتِ التَّبْصِرَةَ تُوجِبُ لَهُ حُصُولَ صُورَةِ الْمَدْلُولِ فيِ الْقَلْبِ بَعْ  دَ غَفْلَتهِِ عَنهَْا، فَتَرَتَّ

رُهُ. يهِ وَيُثَمِّ  الْمَناَزِلُ الثَّلََثَةُ أَحْسَنَ تَرْتيِبٍ، ثُمَّ إنَِّ كُلًَّ منِهَْا يُمِدُّ صَاحِبَهُ، وَيُقَوِّ

 



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  24   آياَتُ الِا
 

رسِ فِِ  ِِ أَقْسَرمُ النذ ر ََ عَِّْ ِِ ا ََ رِ  ُّر ََ   الَّذ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ودَةِ:فِي آياَتِهِ المَْشْهُ  -تعَاَلىَ-قَالَ 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 .[37-36]ق:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

فَذَلكَِ الَّذِي لََ قَلْبَ لَهُ، فَهَذَا لَيْسَتْ هَذِهِ  وَالنَّاسُ ثلَََثةٌَ: رَجُلٌ قَلبُْهُ مَيِّتٌ،

هِ.  الْآيَةُ ذِكْرَى فيِ حَقِّ

ةِ الَّتيِ الثَّانيِ: رَجُلٌ لهَُ قَلبٌْ حَيٌّ مُسْ  َّهُ غَيرُْ مُسْتمَِعٍ للِْْياَتِ المَْتلْوَُّ ؛ لكَنِ تعَِدٌّ

ا لعَِدَمِ وُرُودِهَا، أَوْ لوُِصُولهَِا إلَِيْهِ وَلَكنَِّ  يخُْبرُِ بهَِا اللهُ عَنِ الْآياَتِ المَْشْهُودَةِ؛ إمَِّ

لََ  -أَيْضًا-لَيْسَ حَاضِرًا، فَهَذَا قَلْبَهُ مَشْغُولٌ عَنهَْا بغَِيْرِهَا، فَهُوَ غَائِبُ الْقَلْبِ، 

كْرَى مَعَ اسْتعِْدَادِهِ وَوُجُودِ قَلْبهِِ.  تَحْصُلُ لَهُ الذِّ

، تلُِيتَْ عَليَهِْ الْآياَتُ فأَصَْغَى بِسَمْعِهِ،  الثَّالثُِ: رَجُلٌ حَيُّ القَْلبِْ مُسْتعَِدٌّ

مْعَ، وَأحَْضَرَ قَلبَْهُ، وَلمَْ يشَْغَ  فَهُوَ شَاهِدُ الْقَلْبِ،  لهُْ بِغيَرِْ فَهْمِ مَا يسَْمَعهُُ،وَألَقَْى السَّ

ةِ، وَالْآيَاتِ الْمَشْهُودَةِ. مْعِ، فَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ الَّذِي يَنتَْفِعُ باِلْآيَاتِ الْمَتْلُوَّ  مُلْقٍ للِسَّ

لُ: ذِي لََ يُبْصِرُ، وَهُوَ مَنْ مَا فاَلْأوََّ  تَ قَلْبُهُ، لََ قَلْبَ لَهُ.بمَِنزِْلَةِ الْْعَْمَى الَّ



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  25   آياَتُ الِا

بمَِنزِْلَةِ الْبَصِيرِ الطَّامحِِ ببَِصَرِهِ إلَِى غَيْرِ جِهَةِ الْمَنظُْورِ إلَِيْهِ، فَكلََِهُمَا  وَالثَّانيِ:

 لََ يَرَاهُ.

قَ إلَِى جِهَةِ الْمَنظُْورِ، وَأَتْبَعَهُ  وَالثَّالثُِ: بَصَرَهُ،  بمَِنزِْلَةِ الْبَصِيرِ الَّذِي قَدْ حَدَّ

طٍ منَِ الْبُعْدِ وَالْقُرْبِ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَرَاهُ.  وَقَابَلَهُ عَلَى تَوَسُّ

دُورِ!  فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ كَلََمَهُ شِفَاءً لمَِا فيِ الصُّ

جُلَ قَدْ يكَُونُ لهَُ قَلْبٌ وَقَّادٌ، مَلِيءٌ بِاسْتِخْرَاجِ العِْبَرِ  اعْلَمْ أنََّ الرَّ

عْتبَِارِ وَا
ِ
عُهُ عَلَى التَّذَكُّرِ وَالَ

، فَإِذَا سَمِعَ سْتنِبَْاطِ الحِْكَمِ، فَهَذَا قَلْبُهُ يوُقِ

، وَأَعْظَمُهُمْ إيِمَانًا 
ِ
الْآيَاتِ كَانَتْ لَهُ نُورًا عَلَى نُورٍ، وَهَؤُلََءِ أَكْمَلُ خَلْقِ اللَّه

ذِي أَخْبَرَهُمْ بِ  سُولُ قَدْ كَانَ مُشَاهَدًا لَهُمْ؛ لَكِنْ لَمْ وَبَصِيرَةً؛ حَتَّى كَأَنَّ الَّ هِ الرَّ

يقِ مَعَ النَّبيِِّ  دِّ  صلى الله عليه وسلميَشْعُرُوا بتَِفَاصِيلهِِ وَأَنْوَاعِهِ؛ حَتَّى قِيلَ: إنَِّ مَثَلَ حَالِ الصِّ

يَّاتهِِ،
وَالْآخَرُ  كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ دَخَلََ دَارًا، فَرَأَى أَحَدُهُمَا تَفَاصِيلَ مَا فيِهَا وَجُزْئِ

يَّاتهِِ؛ لَكِنْ عَلمَِ أَنَّ فيِهَا 
ارِ وَلَمْ يَرَ تَفَاصِيلَهُ وَلََ جُزْئِ وَقَعَتْ يَدُهُ عَلَى مَا فيِ الدَّ

ارِ،  ا رَأَى فيِ الدَّ أُمُورًا عَظيِمَةً لَمْ يُدْرِكْ بَصَرُهُ تَفَاصِيلَهَا، ثُمَّ خَرَجَا، فَسَأَلَهُ عَمَّ

مَا أَخْ  قَهُ؛ لمَِا عِنْدَهُ منِْ شَوَاهِدِهِ، وَهَذِهِ أَعْلَى دَرَجَاتِ فَجَعَلَ كُلَّ بَرَهُ بشَِيْءٍ صَدَّ

يمَانِ؛ فَإنَِّ  يقِيَّةِ، وَلََ يُسْتَبْعَدُ أَنْ يَمُنَّ الُلَّه الْمَنَّانُ عَلَى عَبْدٍ بِمِثْلِ هَذَا الْإِ دِّ الصِّ

 لََ يَدْخُلُ تَحْتَ حَصْرٍ وَلََ حُ 
ِ
 سْبَانٍ.فَضْلَ اللَّه

فَصَاحِبُ هَذَا الْقَلْبِ إذَِا سَمِعَ الْآيَاتِ وَفيِ قَلْبهِِ نُورٌ منَِ الْبَصِيرَةِ؛ ازْدَادَ بهَِا 

مْعَ، وَشَهِدَ قَلْبُهُ وَلَمْ  نُورًا إلَِى نُورِهِ، فَإنِْ لَمْ يَكُنْ للِْعَبْدِ مثِْلُ هَذَا الْقَلْبِ فَأَلْقَى السَّ
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رُ يَغِبْ؛ حَصَلَ لَهُ ا  ، [265]البقرة: ﴾ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿: -أَيْضًا-لتَّذَكُّ

 وَالْوَابلُِ وَالطَّلُّ فيِ جَمِيعِ الْْعَْمَالِ وَآثَارِهَا وَمُوجَبَاتهَِا.

بُونَ، وَأَصْحَابُ يَمِينٍ، وَبَيْنهَُمَا فيِ دَرَجَاتِ  وَأَهْلُ الْجَنَّةِ سَابقُِونَ مُقَرَّ

رْفَ يُطَيَّبُ بهِِ شَرَابُ النَّوْعِ التَّفْضِيلِ مَا بَيْنهَُمَا؛ حَتَّ  ى إنَِّ شَرَابَ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ الصِّ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿الْآخَرِ، وَيُمْزَجُ بهِِ مَزْجًا، قَالَ الُلَّه تَعَالَى: 

 .[6]سبأ: ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 لَوْنٌ، وَرُؤْيَةَ غَيْرِهِمْ لَهُ لَوْنٌ.فَكُلُّ مُؤْمنٍِ يَرَى هَذَا؛ وَلَكنَِّ رُؤْيَةَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَهُ 

 
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نَِّْ  ِِ نَى ا ُْ نَوْعَرهَرمَ ََ  ًِ ظَ ُِ  فَرعِ بِرلْ

سْتبِْصَارُ » :$قاَلَ صَاحِبُ المَْناَزِلِ 
ِ

نْتفَِاعُ باِلْعِظَةِ، وَالَ
ِ

رِ ثَلََثَةٌ: الَ أَبْنيَِةُ التَّذَكُّ

 «.ةِ باِلْعِبْرَةِ، وَالظَّفَرُ بثَِمَرَةِ الْفِكْرَ 

نتْفَِاعُ باِلعِْظةَِ:
ِ
كَ  الَ جَاءِ فَيَتَحَرَّ هُوَ أَنْ يَقْدَحَ فيِ الْقَلْبِ قَادِحُ الْخَوْفِ وَالرَّ

.  للِْعَمَلِ؛ طَلَبًا للِْخَلََصِ منَِ الْخَوْفِ، وَرَغْبَةً فيِ حُصُولِ الْمَرْجُوِّ

 غِيبِ وَالتَّرْهِيبِ.هِيَ الْْمَْرُ وَالنَّهْيُ الْمَقْرُونُ باِلتَّرْ  وَالعِْظةَُ:

 وَالعِْظةَُ نوَْعَانِ: عِظةٌَ بِالمَْسْمُوعِ، وَعِظةٌَ بِالمَْشْهُودِ:

تيِ  فاَلعِْظةَُ باِلمَْسْمُوعِ: شْدِ، وَالنَّصَائِحِ الَّ نْتفَِاعُ بمَِا يَسْمَعُهُ منَِ الْهُدَى وَالرُّ
ِ

الَ

سُلِ وَمَا أُوحِيَ إلَِيْهِ  نْتفَِاعُ باِلْعِظَةِ منِْ كُلِّ جَاءَتْ عَلَى لسَِانِ الرُّ
ِ

مْ، وَكَذَلكَِ الَ

نْيَا. ينِ وَالدُّ  نَاصِحٍ وَمُرْشِدٍ فيِ مَصَالحِِ الدِّ

نْتفَِاعُ بمَِا يَرَاهُ وَيَشْهَدُهُ فيِ الْعَالَمِ منِْ مَوَاقِعِ الْعِبَرِ،  وَالعِْظةَُ بِالمَْشْهُودِ:
ِ

الَ

ةِ عَلَى صِدْقِ رُسُلهِِ.وَأَحْكَامِ الْقَدَرِ وَمَجَارِيهِ، وَ  الَّ  الدَّ
ِ
 مَا يُشَاهِدُهُ منِْ آيَاتِ اللَّه

رِ  ا كَانَتْ عَلَيْهِ فيِ مَنزِْلِ التَّفَكُّ سْتبِْصَارُ للِْعِبْرَةِ؛ فَهُوَ زِيَادَةُ الْبَصِيرَةِ عَمَّ
ِ

ا الَ وَأَمَّ

رَ يَصْقُلُ الْمَعَا نََّ التَّذَكُّ
ِ

سْتحِْضَارِ؛ لْ
ِ

ةِ الَ رِ فيِ مَوَاقِعِ بقُِوَّ تيِ حَصَلَتْ باِلتَّفَكُّ نيَِ الَّ
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رِ، فَيَقْوَى الْعَزْمُ   رِ، وَتَنصَْقِلُ لَهُ وَتَنْجَليِ باِلتَّذَكُّ  الْآيَاتِ وَالْعِبَرِ، فَهُوَ يَظْفَرُ بهَِا باِلتَّفَكُّ

نََّهُ يُوجِبُ تَحْدِيدَ 
ِ

سْتبِْصَارِ؛ لْ
ِ

ةِ الَ يْرِ بحَِسَبِ قُوَّ كُ الْطَّلَبَ؛ عَلَى السَّ النَّظَرِ فيِمَا يُحَرِّ

عُورُ باِلْمَحْبُوبِ اشْتَدَّ سَفَرُ الْقَلْبِ إلَِيْهِ،  عُورِ، فَكُلَّمَا قَوِيَ الشُّ لَبُ فَرْعُ الشُّ إذِِ الطَّ

كْرُ لَهُ. عُورُ بهِِ، وَالْبَصِيرَةُ فيِهِ، وَالذِّ  وَكُلَّمَا اشْتَغَلَ الْفِكْرُ بهِِ ازْدَادَ الشُّ

 
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؟ ًِ ظَ ُِ  مَََّى يُنََّْفَعُ بِرلْ

فْتقَِارِ إلَِيْهَا، وَالْعَمَى  وَإنَِّمَا ينُتْفََعُ باِلعِْظةَِ بعَْدَ حُصُولِ ثلَََثةَِ أشَْياَءَ:
ِ

ةِ الَ شِدَّ

رِ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ.  عَنْ عَيْبِ الْوَاعِظِ، وَتَذَكُّ

إذَِا ضَعُفَ  -وَهِيَ التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ - الْعِظَةِ  إنَِّمَا يَشْتَدُّ افْتقَِارُ الْعَبْدِ إلَِى

رُهُ لَمْ تَشْتَدَّ حَاجَتُهُ إلَِى التَّذْكِيرِ  رُهُ وَإنَِابَتُهُ؛ وَإلََِّ فَمَتَى قَوِيَتْ إنَِابَتُهُ وَتَذَكُّ تَذَكُّ

 ةً إلَِى مَعْرِفَةِ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ.وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، وَلَكنِْ تَكُونُ الْحَاجَةُ منِهُْ شَدِيدَ 

هْبَةِ، وَنَفْسُ  العِْظةَُ يرَُادُ بِهَا أمَْرَانِ: غْبَةِ وَالرَّ الْْمَْرُ وَالنَّهْيُ الْمَقْرُونَانِ باِلرَّ

هْبَةِ. غْبَةِ وَالرَّ  الرَّ

رُ شَدِيدُ الْحَاجَةِ إلَِى الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ  ، وَالْمُعْرِضُ الْغَافلُِ شَدِيدُ فَالْمُنيِبُ الْمُتَذَكِّ

 الْحَاجَةِ إلَِى التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، وَالْمُعَارِضُ الْمُنكْرُِ شَدِيدُ الْحَاجَةِ إلَِى الْمُجَادَلَةِ.

 ہ ہ ہ﴿فَجَاءَتْ هَذِهِ الثَّلََثَةُ فيِ حَقِّ هَؤُلََءِ الثَّلََثَةِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ

 .[125]الحج:  ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ

أَطْلَقَ الْحِكْمَةَ، وَلَمْ يُقَيِّدْهَا بوَِصْفِ الْحَسَنةَِ؛ إذِْ كُلُّهَا حَسَنةٌَ، وَوَصْفُ 

.  الْحُسْنِ لَهَا ذَاتيٌِّ
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حْسَانِ؛ إذِْ لَيْسَ كُلُّ مَوْعِظَةٍ حَ   ا الْمَوْعِظَةُ فَقَيَّدَهَا بوَِصْفِ الْإِ  سَنةًَ.وَأَمَّ

تيِ هِيَ أَحْسَنُ، وَقَدْ يَكُونُ بغَِيْرِ ذَلكَِ.  وَكَذَلكَِ الْجِدَالُ قَدْ يَكُونُ باِلَّ

نْتفَِاعَ بمَِوْعِظَتهِِ، 
ِ

ا الْعَمَى عَنْ عَيْبِ الْوَاعِظِ؛ فَإنَِّهُ إذَِا اشْتَغَلَ بهِِ حُرِمَ الَ وَأَمَّ

رُهُ وَيَحُومُ حَوْلَهُ؛ فَإنَِّهُ يُحْرَمُ يَعْنيِ: إذَِا اشْتَغَلَ بعَِيْبِ الْوَاعِظِ،   -حِينئَِذٍ -فَأَخَذَ يَتَذَكَّ

نْتفَِاعِ بكَِلََمِ مَنْ لََ يَعْمَلُ 
ِ

نََّ النُّفُوسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى عَدَمِ الَ
ِ

نْتفَِاعَ بمَِوْعِظَتهِِ؛ لْ
ِ

الَ

بيِبُ دَوَاءً لمَِرَضٍ بهِِ مثِْلُهُ  بعِلْمِهِ، وَلََ يَنتَْفِعُ بهِِ، وَهَذَا بمَِنزِْلَةِ مَنْ يَصِفُ  أَيْ: -لَهُ الطَّ

اءِ  بيِبُ -باِلطَّبيِبِ نَفْسُ الدَّ ، وَالطَّبيِبُ مُعْرِضٌ عَنهُْ، غَيْرُ مُلْتَفِتٍ إلَِيْهِ؛ بَلِ الطَّ

 َ
ِ

نَّهُ قَدْ يَقُومُ الْمَذْكُورُ عِندَْهُمْ أَحْسَنُ حَالًَ منِْ هَذَا الْوَاعِظِ الْمُخَالفِِ لمَِا يَعِظُ بهِِ؛ لْ

ةً عَلَى تَرْكِ  وَاءِ، وَقَدْ يَرَى أَنَّ بهِِ قُوَّ عِندَْ الطَّبيِبِ دَوَاءٌ آخَرُ يَقُومُ مَقَامَ هَذَا الدَّ

التَّدَاوِي، وَقَدْ يَقْنَعُ بعَِمَلِ الطَّبيِعَةِ وَغَيْرِ ذَلكَِ، بخِِلََفِ هَذَا الْوَاعِظِ؛ فَإنَِّ مَا يَعِظُ 

جَْلِ هَذِهِ النَّفْرَةِ قَالَ بهِِ طَرِ 
ِ

يقٌ مُعَيَّنٌ للِنَّجَاةِ لََ يَقُومُ غَيْرُهَا مَقَامَهَا، وَلََ بُدَّ منِهَْا، وَلْ

 ئو ئە ئە ئا ئا ى﴿لقِومه:  -صَلَّى الُلَّه عَلَى نَبيِِّناَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ -شُعَيْبٌ 

لَفِ: إذَِا أَرَدْتَ [88]هود: ﴾ئۇئۇ ئو أَنْ يُقْبَلَ منِْكَ الْْمَْرُ  ، وَقَالَ بَعْضُ السَّ

لَ الْفَاعِليِنَ لَهُ، الْمُؤْتَمِرِينَ بهِِ، وَإذَِا نَهَيْتَ عَنْ  وَالنَّهْيُ؛ فَإذَِا أَمَرْتَ بشَِيْءٍ فَكُنْ أَوَّ

لَ الْمُنتَْهِينَ عَنهُْ، وَقَدْ قِيلَ:  شَيْءٍ فَكُنْ أَوَّ

جُااااالُ المُْعلَِّااااامُ غَياْاااارَ ُ   ياَااااا أيَُّهَاااااا الرَّ

  
 هَااالََّ لنِفَْسِاااكَ كَاااانَ ذَا التَّعلِْااايمُ؟ 

   
نىَ قاَمِ مِنَ الضَّ وَاءَ لذِِي السِّ  تصَِفُ الدَّ

  
اانىَ تمُْسِااي وَأنَاْاتَ سَااقِيمُ   وَمِاانَ الضَّ

   
يَ مِثلْاَااااهُ 

 لََ تنَاْااااهَ عَااااانْ خُلاُااااقٍ وَتاَااااأتِْ

  
 عَاااااارٌ عَليَاْااااكَ إذَِا فعَلَاْااااتَ عَظاِاااايمُ 
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 هَهَاااا عَااانْ غَيِّهَااااوَاباْاادَأْ بنِفَْسِاااكَ فاَنْ 

  
 فَاااإذَِا انتْهََاااتْ عَناْااهُ فأَنَاْااتَ حَكاِاايمُ 

   
َُ يقُْبَاااالُ مَااااا تقَُااااولُ وَيقُتْاَااادَ   فهَُناَاااا

  
 بِاااااالقَْوْلِ مِناْااااكَ وَينَفَْاااااعُ التَّعلِْااااايمُ 

   

نْتفَِاعِ بمَِوْعِظَتهِِ.
ِ

 فَالْعَمَى عَنْ عَيْبِ الْوَاعِظِ منِْ شُرُوطِ تَمَامِ الَ

ا تَ  رُ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ يُوجِبُ خَشْيَتَهُ وَالْحَذَرَ منِهُْ، وَلََ تَنفَْعُ وَأَمَّ ذَكُّ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿الْمَوْعِظَةُ إلََِّ لمَِنْ آمَنَ بهِِ، وَخَافَهُ وَرَجَاهُ، قَالَ تَعَالَى: 

 ۅ ۋ ۋ﴿، وَأَصْرَحُ منِْ ذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى: [103]هود: ﴾ڻڻ ڻ

 .[45]ق: ﴾ۉ ۉ ۅ

نْتفَِاعِ باِلْعِظَاتِ وَالْآيَاتِ 
ِ

يمَانُ باِلْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، وَذِكْرُهُ شَرْطٌ فيِ الَ فَالْإِ

 وَالْعِبَرِ، يَسْتَحِيلُ حُصُولُهُ بدُِونهِِ.

لََمَةِ  بحَِيَاةِ الْعَقْلِ، وَمَعْرِفَةِ  وَإنَِّمَا تسُْتبَْصَرُ العِْبْرَةُ بِثلَََثةَِ أشَْياَءَ: الْْيََّامِ، وَالسَّ

 منَِ الْْغَْرَاضِ.

يْءِ إلَِى حُكْمِ مثِْلهِِ،  عْتبَِارُ، وَحَقِيقَتُهَا: الْعُبُورُ منِْ حُكْمِ الشَّ
ِ

وَالْعِبْرَةُ هِيَ الَ

ارْتَكَبَ ذَلكَِ فَإذَِا رَأَى مَنْ قَدْ أَصَابَتْهُ مِحْنةٌَ وَبَلََءٌ لسَِبَبٍ ارْتَكَبَهُ؛ عَلمَِ أَنَّ حُكْمَ مَنِ 

بَبَ كَحُكْمِهِ.  السَّ

نْتفَِاعِ 
ِ

ةُ الْفَهْمِ وَجَوْدَتُهُ، وَتَحْقِيقُ الَ دْرَاكِ، وَقُوَّ ةُ الْإِ وَحَيَاةُ الْعَقْلِ هِيَ صِحَّ

رِ بهِِ، وَهُوَ نُورٌ يَخُصُّ الُلَّه بهِِ مَنْ يَشَاءُ منِْ خَلْقِهِ، وَبحَِسَبِ تَفَ  يْءِ وَالتَّضَرُّ اوُتِ باِلشَّ

ةِ ذَلكَِ النُّورِ وَضَعْفِهِ، وَوُجُودِهِ وَعَدَمهِِ.. يَقَعُ تَفَاوُتُ أَذْهَانهِِمْ  النَّاسِ فيِ قُوَّ

 وَأَفْهَامهِِمْ وَإدِْرَاكَاتهِِمْ، وَنسِْبَتُهُ إلَِى الْقَلْبِ كَنسِْبَةِ النُّورِ الْبَاصِرِ إلَِى الْعَيْنِ.



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  32   آياَتُ الِا
الكِيِنَ   بُوهَا فَأَلْفَوْهَا صَحِيحَةً: أَنَّ مَنْ أَدْمَنَ قَوْلَ:  وَمنِْ تَجْرِيبَاتِ السَّ تيِ جَرَّ الَّ

 يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، لََ إلَِهَ إلََِّ أَنْتَ؛ أَوْرَثَهُ ذَلكَِ حَيَاةَ الْقَلْبِ وَالْعَقْلِ.

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  سَ الُلَّه رُوحَهُ  -وَكَانَ شَيْخُ الْإِ ا، شَدِيدَ ال -قَدَّ لَّهْجِ بهَِا جِدًّ

بْنِ الْقَيِّمِ -وَقَالَ ليِ يَوْمًا 
ِ

سْمَيْنِ وَهُمَا: الْحَيُّ الْقَيُّومُ -$لَ
ِ

تَأْثيِرٌ  -: لهَِذَيْنِ الَ

سْمُ الْْعَْظَمُ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ 
ِ

عَظيِمٌ فيِ حَيَاةِ الْقَلْبِ، وَكَانَ يُشِيرُ إلَِى أَنَّهُمَا الَ

ى: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، لََ إلَِهَ إلََِّ أَنْتَ، برَِحْمَتكَِ أَسْتَغِيثُ؛ حَصَلَتْ لَهُ حَيَاةُ وَاظَبَ عَلَ 

 الْقَلْبِ، وَلَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ.

عَاءَ بهَِا، وَسِرَّ ارْتبَِاطهَِا باِلْخَلْقِ  وَمَنْ عَلمَِ عُبُودِيَّاتِ الْْسَْمَاءِ الْحُسْنىَ، وَالدُّ

قَهُ؛ فَإنَِّ كُلَّ مَطْلُوبٍ يُسْأَلُ وَالْْمَْرِ،  وَبمَِطَالبِِ الْعَبْدِ وَحَاجَاتهِِ؛ عَرَفَ ذَلكَِ وَتَحَقَّ

لْ أَدْعِيَةَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ تَجِدْهَا كَذَلكَِ. سْمِ الْمُناَسِبِ لَهُ، فَتَأَمَّ
ِ

 باِلَ

لََمَةِ  وَإنَِّمَا تسُْتبَْصَرُ العِْبْرَةُ بِثلَََثةَِ  أشَْياَءَ: بِحَياَةِ العَْقلِْ، وَمَعْرفِةَِ الْأيََّامِ، وَالسَّ

 مِنَ الْأغَْرَاضِ..

ا مَعْرِفةَُ الْأيََّامِ  هُ، وَمَا يَلْحَقُهُ فيِهَا منَِ وَأمََّ تيِ تَخُصُّ امَهُ الَّ ؛ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بهِِ أَيَّ

يَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، وَيَعْلَمُ  قِصَرَهَا، وَأَنَّهَا أَنْفَاسٌ مَعْدُودَةٌ مُنصَْرِمَةٌ، كُلُّ نَفَسٍ منِهَْا الزِّ

امِ الْخَاليَِةِ نسِْبَةٌ قَطُّ  نيِنَ فيِ دَارِ الْبَقَاءِ، فَلَيْسَ لهَِذِهِ الْْيََّ يُقَابلُِهُ آلََفُ آلََفٍ منَِ السِّ

ةِ الْعُمُرِ إلَِى النَّعِيمِ أَوْ إلَِى الْجَحِيمِ، إلَِى أَيَّامِ الْبَقَاءِ، وَالْعَبْدُ مُنسَْاقٌ زَمَنَ  هُ فيِ مُدَّ

ةِ الْمَناَمِ لمَِنْ لَهُ عَقْلٌ حَيٌّ وَقَلْبٌ وَاعٍ، فَمَا أَوْلََهُ أَلََّ يَصْرِفَ منِهَْا نَفَسًا  وَهِيَ كَمُدَّ

، فَلَوْ صَرَفَهُ فيِمَا يُحِبُّ 
ِ
طًا؛ إلََِّ فيِ أَحَبِّ الْْمُُورِ إلَِى اللَّه هُ وَتَرَكَ الْْحََبَّ لَكَانَ مُفَرِّ



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  33   آياَتُ الِا

 فَكَيْفَ إذَِا صَرَفَهُ فيِمَا لََ يَنفَْعُهُ؟!! فَكَيْفَ إذَِا صَرَفَهُ فيِمَا يَمْقُتُهُ عَلَيْهِ رَبُّهُ؟!!

 وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ.

تيِ أَمَرَ رُسُ   الَّ
ِ
امَ اللَّه لَهُ بتَِذْكِيرِ أُمَمِهِمْ بهَِا، كَمَا قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ باِلْْيََّامِ أَيَّ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿

 ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ

رَتْ بنِقَِمِهِ منِْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي، [5]إبراهيم:   بنِعَِمِهِ، وَفُسِّ
ِ
امُ اللَّه رَتْ أَيَّ ، وَقَدْ فُسِّ

لُ تَفْسِيرُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَ   أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالثَّانيِ تَفْسِيرُ مُقَاتلٍِ.فَالْْوََّ

تيِ أَوْقَعَهَا  امَهُ تَعُمُّ النَّوْعَيْنِ منَِ النِّعَمِ وَالنِّقَمِ، وَهِيَ وَقَائعُِهُ الَّ وَابُ أَنَّ أَيَّ وَالصَّ

تيِ سَاقَهَا إلَِى أَوْليَِائِهِ،  يَتْ هَذِهِ النِّعَمُ وَالنِّقَمُ الْكبَِارُ بأَِعْدَائهِِ، وَهِيَ نعَِمُهُ الَّ وَسُمِّ

امِ  نََّهَا ظَرْفٌ لَهَا، تَقُولُ الْعَرَبُ: فُلََنٌ عَالمٌِ بأَِيَّامِ الْعَرَبِ وَأَيَّ
ِ

ثُ بهَِا أَيَّامًا؛ لْ الْمُتَحَدَّ

تيِ كَانَتْ فيِ تلِْكَ الْْيََّامِ.  النَّاسِ، أَيْ: باِلْوَقَائِعِ الَّ

سْتبِْصَارَ للِْعِبْرَةِ، وَبحَِسَبِ مَعْرِفَتهِِ بهَِا فَمَعْرِفَ 
ِ

ةُ هَذِهِ الْْيََّامِ تُوجِبُ للِْعَبْدِ الَ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿تَكُونُ عِبْرَتُهُ وَعِظَتُهُ، قَالَ الُلَّه تَعَالَى: 

 .[111]يوسف: ﴾ئۇئۆ

لََمَةِ مِنَ الْأغَْرَاضِ،  نْقِيَادُ وَهِيَ مُ وَلََ يتَمُِّ ذَلكَِ إلََِّ بِالسَّ
ِ

تَابَعَةُ الْهَوَى، وَالَ

بَاعَ الْهَوَى يَطْمِسُ نُورَ الْعَقْلِ، وَيُعْمِي بَصِيرَةَ  وءِ؛ فَإنَِّ اتِّ ارَةِ باِلسُّ لدَِاعِي النَّفْسِ الْْمََّ

رِيقِ الْمُسْتَقِيمِ، فَلََ تَحْصُلُ  ، وَيُضِلُّ عَنِ الطَّ بَاعِ الْحَقِّ بَصِيرَةُ  الْقَلْبِ، وَيَصُدُّ عَنِ اتِّ

بَعَ هَوَاهُ فَسَدَ رَأْيُهُ، وَفَسَدَ نَظَرُهُ، فَأَرَتْهُ نَفْسُهُ الْ  حَسَنَ الْعِبْرَةِ مَعَهُ الْبَتَّةَ، وَالْعَبْدُ إذَِا اتَّ



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  34   آياَتُ الِا
 فيِ صُورَةِ الْقَبيِحِ، وَالْقَبيِحَ فيِ صُورَةِ الْحَسَنِ، فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ الْحَقُّ باِلْبَاطلِِ؛ فَأَنَّى 

رِ، أَوْ باِلْعِظَةِ؟!! رِ، أَوْ باِلتَّفَكُّ نْتفَِاعُ باِلتَّذَكُّ
ِ

 .)*(لَهُ الَ

 

                                                           

الكِيِنَ »منِ:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( مَنزِْلَةُ  -نَابَةِ )الْمُحَاضَرَةُ الْعَاشِرَةُ: مَنْزِلَةُ الْإِ « خُلََصَةُ مَدَارِجِ السَّ

رِ(، الْْرَْبعَِاءُ   م.٢0٢0-4-٨ |هـ1441منِْ شَعْباَنَ  15التَّذَكُّ



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  35   آياَتُ الِا

 َِ ر َُ مَََ أَنْوَاعُ ََ  ِِ ر ََ عَِّْ ِِ  تُ ا

َّذى تَسََّْقِيمَ  ًَ   ِِ ر ََ عَِّْ ِِ ا ََ ةِ  بَْْ ُِ َِ الْ ًٍ إلَِ أَخْ ًٍ مَرسذ رََّ ََ َِ شَكذ أَنذ الِْْنْسَرنَ بِ ردَ الِله،  ََ عِ

يَ  لكَِ خَرطَبَ الُله ًَ ََ لِ ََ   َُ رلَ -رتُ َُ َِ مِنْ مَصَرلحَِ فِِ  -تَ ي َِ ِِ  لِْرَ  ر ََ عَِّْ ِِ ا ََ ةِ  بَْْ ُِ لْقَ بِأَمْرِ الْ َ ْْ ا

دُنْيَرهُمْ. ََ ِِ دِينِهِمْ   أُمُو

َِ الِله  ِِ فِِ ََُِّّر ر ََ عَِّْ ِِ تُ ا َِ ر عَتْ مَََ قَدْ تَنَوذ رلَ -ََ َُ الْْيَرتِ بَيْنَ الْْيَرتِ الْكَوْنِيذ  -تَ ََ  ًِ

 ، ًِ  ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:الْقُرْآنِيذ

 .[44]النور: 

« 
ِ
: أَنَّهُ يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ بمَِجِيءِ أَحَدِهِمَا بَعْدَ الْآخَرِ، ¢وَمنِْ دَلََئلِِ قُدْرَةِ اللَّه

 .(1)«لَدَلََلَةً يَعْتبَرُِ بهَِا كُلُّ مَنْ لَهُ بَصِيرَةٌ وَاخْتلََِفهِِمَا طُولًَ وَقصَِرًا؛ إنَِّ فيِ ذَلكَِ 

سَِّْفَردَةُ مِنْهَر فِِ  ِِ ا ََ رلفِِيَن،  ظَرُ فِِ قِصَصِ السذ : النذ ِِ ر ََ عَِّْ ِِ تِ ا َِ ر لكَِ مِنْ مَََ ََ َُّ ََ

شََِ  ََ لُ فِِ امَِّْثَر ِِ الْ ر ٌِ عَمَلٌِِّ يَََّمَثذ ا مَََ ََ هَ ََ ةِ،  رضَِِ يَرتنَِر الَْْ َمْرِ الِله ًَ رلَ -ِِ َُ ًِ  -تَ بِإِقَرمَ

ى مِنَ الِله  يَرةِ عَلََ هُد  ِِ بِمَنْ سَلَفَ الَْْ ر ََ عَِّْ ِِ ا ََ  ، َِ يِ َِ نََْ اََِّّْنَر ََ ، بِإِتْيَرنِ أَمْرِهِ، 

ُمَمِ،  ِْ  .[111]يوسف:  ﴾ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ قَالَ تعَاَلىَ:مِنَ ا

                                                           

 (.٣56)ص: « التفسير الميسر( »1)



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  36   آياَتُ الِا
 ئو﴿سُلِ مَعَ قَوْمهِِمْ أَيْ: قَصَصِ الْْنَْبيَِاءِ وَالرُّ  ﴾ئو ئە ئە ئا﴿» 

، وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ مثِْلَ  ﴾ئۇئۆ ئۇ رِّ أَيْ: يَعْتَبرُِونَ بهَِا أَهْلُ الْخَيْرِ وَأَهْلُ الشَّ

 منِْ صِفَاتِ  -أَيْضًا-فعِْلهِِمْ نَالَهُ مَا نَالَهُمْ منِْ كَرَامَةٍ أَوْ إهَِانَةٍ، وَيَعْتَبرُِونَ بهَِا 
ِ
مَا للَّه

ذِي لََ تَنبَْغِي الْعِبَادَةُ إلََِّ لَهُ وَحْدَهُ لََ الْكَمَالِ وَالْحِ  كْمَةِ الْعَظيِمَةِ، وَأَنَّهُ الُلَّه الَّ

 .(1)«شَرِيكَ لَهُ 

 

                                                           

 (.4٧1)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  37   آياَتُ الِا

: ِِ ر ََ عَِّْ ِِ تِ ا َِ ر  مِنْ مَََ

ُِ بِرلْْيَرتِ  ر ََ عَِّْ ِِ ًِ  ا  الْكَوْنِيذ

ر دَعَرنَر الْقُرْآنُ الْ  ر الْْسُْلمُِونَ! إنِذ مِِذ َ ًَ  أَيُّر : آيَرتِ الِله الْكَوْنِيذ َِ ِِ بِ ر ََ عَِّْ ِِ كَرِيمُ إلَِ ا

 ، َِ ردَتِ ََ َِ عِ َُّو َُ ََ  ، َِ َِّ دَانِيذ ًْ ََ كُمْ عَلََ   ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ :¢قَالَ اللهُ لََِّدُلذ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ

 .[23-20]الذاريات:  ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

عْتبَِارِ دَاعِيًا عِبَادَهُ إلَِ -يَقُولُ تَعَالَى »
ِ

رِ وَالَ  ڻ ں ں ڱ﴿: -ى التَّفَكُّ

وَذَلكَِ شَاملٌِ لنِفَْسِ الْْرَْضِ، وَمَا فيِهَا منِْ جِبَالٍ، وَبحَِارٍ،  [20]الذاريات: ﴾ڻ

لَ لمَِعَانيِهَا عَلَى عَظَمَةِ خَالقِِهَا،  رَ فيِهَا الْمُتَأَمِّ وَأَنْهَارٍ، وَأَشْجَارٍ، وَنَبَاتٍ تَدُلُّ الْمُتَفَكِّ

وَاهِرِ وَالْبَوَاطنِِ.  وَسِعَةِ سُلْطَانهِِ، وَعَمِيمِ إِحْسَانهِِ، وَإحَِاطَةِ عِلْمِهِ باِلظَّ

حْمَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَلَّه  وَكَذَلكَِ فيِ نَفْسِ الْعَبْدِ منَِ الْعِبَرِ وَالْحِكْمَةِ وَالرَّ

 الْخَلْقَ سُدًى. وَاحِدٌ أَحَدٌ فَرْدٌ صَمَدٌ، وَأَنَّهُ لَمْ يَخْلُقِ 

ةُ رِزْقِكُمْ منَِ الْْمَْطَارِ،  [22]الذاريات: ﴾ھ ہ ہ﴿وَقَوْلُهُ:  أَيْ: مَادَّ

 ، نْيَوِيُّ ينيُِّ وَالدُّ زْقُ الدِّ منَِ  [22]الذاريات: ﴾ھ ھ ھ﴿وَصُنوُفُ الْْقَْدَارِ، الرِّ

نْيَا وَالْآخِرَةِ فَإنَِّهُ يَنزِْلُ منِْ عِنْ   كَسَائِرِ الْْقَْدَار.الْجَزَاءِ فيِ الدُّ
ِ
 دِ اللَّه



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  38   آياَتُ الِا
كِيُّ اللَّبيِبُ؛ أَقْسَمَ   ا بَيَّنَ الْآيَاتِ، وَنَبَّهَ عَلَيْهَا تَنبْيِهًا يَنتَْبهُِ بهِِ الذَّ  -تَعَالَى-فَلَمَّ

، وَشَبَّهَ ذَلكَِ بأَِظْهَرِ الْْشَْيَاءِ لَناَ، وَهُوَ النُّطْقُ  ، فَقَالَ: عَلَى أَنَّ وَعْدَهُ وَجَزَاءَهُ حَقٌّ

، فَكَمَا لََ [23]الذاريات: ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿

كُّ فيِ الْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ  ونَ فيِ نُطْقِكُمْ فَكَذَلكَِ لََ يَنبَْغِي الشَّ  .(1)«تَشُكُّ

ضِ  ِْ َ ِْ يهَر مِنْ  [20]الذاريات:  ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ﴿مَنْ نَظَرَ إلَِ ا َِ مَر  ََ

 ُْ ًِ  يَ ظِيمَ َُ دَهَر الُله آيَرتِ الِله الْ ، مَهذ َِ كْمََِّ ًِ ََ ةِ الِله  َِ رمَ قُدْ ر تَََ رلَ -لَمُ بَِِ َُ سَلَكَ  -تَ ََ  ، َِ لْقِ َ ِْ

ر،  يهَر أَقْوَاتَََ َِ  َِ قَدذ ََ يهَر،  َِ كَ  َِ بَر ََ وْقِهَر،  ََ اسَِِ مِنْ  ََ َِ يهَر  َِ لَ  َُ ََّ ََ  ،  َ َُ يهَر سُ َِ مْ  لَُْ

ِ  يَمْشُونَ  ردِهِ ذَلُو ََ ُِ لَهَر الُله لِ َُ عُونَ،  ََّ َِ يَزْ ََ رُثُونَ  َْ يَ ََ  ، َِ زْقِ ِِ يَأُُّْلُونَ مِنْ  ََ هَر،  َِ فِِ مَنَرُِّ

لَهَر الُله  َُ بُونَ، ََّ يَشََْ ََ يَسْقُونَ  ََ هَر  َِ يَصِلُونَ إلَِ الْْيَِرهِ فِِ ََّوْ رلَ -ََ َُ َِ  -تَ ا للِْخَلْقِ،   ِ قَرَا

 َِ ََ َِ تَزَلْزَ ُِ  ََ  َُ رِ ََ َِ تَضْ ََ مْ،  يدُ بِِِ ذِ بِإِذْنِ الِله تََِ عُ إِ رلَ -تَََّصَدذ َُ  :قَالَ اللهُ ، (2)-تَ

 .[7]ق:  ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿

الحَِةِ لنِفَْعِ النَّاسِ  عْناَهَا، وَأَمْدَدْنَاهَا باِلْعَناَصِرِ الصَّ وَالْْرَْضَ بَسَطْناَهَا وَوَسَّ

ضْطرَِابِ، وَأَنْبَتْناَ فيِهَا  وَرِزْقِهِمْ، وَأَلْقَيْناَ فيِهَا جِبَالًَ ثَوَابتَِ 
ِ

تَمْنعَُهَا منَِ الْمَيَلََنِ وَالَ

رُوعِ وَالْْشَْجَارِ كَرِيمٍ حَسَنٍ يُسَرُّ بهِِ النَّاظرُِ إلَِيْهِ   .)*(.منِْ كُلِّ صِنفٍْ منِْ أَصْناَفِ الزُّ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[32-30]النازعات: ﴾ہ ہ

                                                           

 (.٩55)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)

مة: محمد بن صالح بن عثيمي« خطبة: آيات اللَّه الكونية( »٢)  .$ن للعلََّ

 [.٧]ق:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  39   آياَتُ الِا

ةً تَدُورُ حَوْلَ نَفْسِهَا فيِ  مَاءِ، وَجَعَلَهَا كُرَوِيَّ وَدَحْرَجَ الْْرَْضَ بَعْدَ خَلْقِ السَّ

يْلِ وَالنَّهَارِ،  مْسِ دَوْرَةً كَامِلَةً فيِ كُلِّ يَوْمٍ يَكُونُ منِْ أَثَرِهَا ظَاهِرَةُ اللَّ جَاهِ الشَّ اتِّ

مْ  سِ دَوْرَةً كَاملَِةً فيِ كُلِّ سَنَةٍ شَمْسِيَّةٍ يَكُونُ منِْ وَتَدُورُ فيِ مَدَارٍ حَوْلَ الشَّ

أَثَرِهَا الْفُصُولُ الْْرَْبَعَةُ، أَخْرَجَ منَِ الْْرَْضِ مَاءَهَا بتَِفْجِيرِ الْعُيُونِ، وَإجِْرَاءِ 

، الْْنَْهَارِ وَالْبِحَارِ الْعِظَامِ، وَأَخْرَجَ منِْهَا جَمِيعَ مَا يَقْتَاتُ بهِِ النَّ  وَابُّ اسُ وَالدَّ

 ليُِثَبِّتَ قِشْرَتَهَا؛ كَيْ لََ تَمِيدَ وَتَضْطَرِبَ؛ 
وَالْجِبَالَ أَثْبَتَهَا فيِ الْْرَْضِ كَالْْوَْتَادِ

مَانِ، ثُمَّ يَنْتَهِي هَذَا  ةً منَِ الزَّ نَْعَامكُِمْ مُدَّ
ِ

فَعَلَ كُلَّ ذَلكَِ لَكُمْ؛ مَنفَْعَةً لَكُمْ وَلْ

نْتفَِاعُ 
ِ

تُ الَ  .)*(.الْمُؤَقَّ

لَفَتَ  ََ ردَهُ،  ََ ر عِ رَ الُله بَِِ هِيدُهَر مِنَ الْْيَرتِ الذَِّي ذَُّذ تََْ ََ تَسْخِيُرهَر  ََ ضِ  ِْ َ ِْ ًُ ا مَ ُْ نِ ََ

هُمْ إلَِيْهَر،  َِ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿فِي سُورَةِ المُْلكِْ:  -تعََالىَ-قَالَ أَنْظَر

 .[15]الملك:  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

لَهَا؛ لتِدُْرِكُوا منِهَْا كُلَّ مَا تَعَلَّقَتْ بهِِ حَاجَتكُُمْ؛  هُوَ الَّذِي» رَ لَكُمُ الْْرَْضَ وَذَلَّ سَخَّ

اسِعَةِ؛  لُ بهَِا إلَِى الْْقَْطَارِ النَّائيِةَِ وَالْبُلْدَانِ الشَّ منِْ غَرْسٍ، وَبنِاَءٍ، وَحَرْثٍ، وَطُرُقٍ يُتوََصَّ

زْقِ وَالْمَكَاسِبِ. أَيْ: لطَِلَبِ  [15]الملك: ﴾ڤ ڤ ڤ﴿  الرِّ

أَيْ: بَعْدَ أَنْ تَنتَْقِلُوا منِْ هَذِهِ  [15]الملك: ﴾ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ﴿

ارِ الْآخِرَةِ.. تُبْعَثُونَ بَعْدَ  تيِ جَعَلَهَا الُلَّه امْتحَِانًا، وَبُلْغَةً يُتَبَلَّغُ بهَِا إلَِى الدَّ ارِ الَّ الدَّ

                                                           

 ]النازعات: - «الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

٣0-٣٢.] 



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  40   آياَتُ الِا
  

ِ
يِّئَةِ مَوْتكُِمْ، وَتُحْشَرُونَ إلَِى اللَّه  .)*(.(1)«؛ ليُِجَازِيَكُمْ بأَِعْمَالكُِمُ الْحَسَنةَِ وَالسَّ

َِ قَلَمُ  صِي َِ يُُْ ََ فٌ،  ِْ ا ََ  َِ يطُ بِ َِ يُُِ ظَرتِ مَر  ُِ الْ ََ بَِْ  ُِ ضِ مِنَ الْ ِْ َ ِْ هِ ا َِ فِِ هَ

يَ  ََ َُ مِنْهَر  ُُّ ِِ يمََ يُدْ َِ سْبَ الِْْنْسَرنِ أَنْ يَنْظُرَ  ًَ لَكِنْ  ََ رسِبٍ   ِِ فِِ أنَذ ًَ ر ََ َِ نَظَرَ اعَِّْ ََّبُِْ بِ ُْ

ر  ث  ََ يهَر ¢الَله مَر خَلَقَهَر عَ َِ رَ مَر  سَخذ ََ ردِهِ،  ََ ُِ رَهَر لِ َمْرٍ عَظِيمٍ، سَخذ ِِ مََ خَلَقَهَر  إنِذ ََ  ،

 َِ ر عَلََ طَرعََِّ ينُوا بَِِ ُِ ََّْلِ أَنْ يَسََّْ ِِ ردِهِ بَنِي آدَمَ   ََ ُِ َُ -لِ رنَ ََ َْ ردَ  -سُ ََ عِ رلْوَاَِّبُ عَلََ ََ ََ  ، َِ تِ

صُ  ًٍ َُّمََ يَُْ َِ نَظَرَ نُزْهَ  ، ٍِ ر ََ يهَر نَظَرَ اعَِّْ َِ يَنْظُرَ  ََ هِ الْْخَْلُوقَرتِ،  َِ رَ فِِ هَ لُ الْْسُْلمِِ أَنْ يَََّفَكذ

رسِ!! َْ َُّثِيٍر مِنَ النذ رسِ أَ ضِ النذ ُْ مِنْ بَ
 (3) 

اخْ  ََ  ، ِِ هَر النذ ََ رقُبُ اللذيلِ  َُ لكَِ تَ ََ َُّ تَقَلربُ أََّْوَائِهِمََ  فِِ ذَلكَِ ََ ََ مََ،  وَالِِْ ًْ فُ أَ ََ َِّ

 ًِ قُو ِِ الْوَاعِيَ ُُ َهْلِ الْ ِِ ةٌ  عِبَْْ ََ ةِ،  ََ َِ ر صَرئِرِ النذ ََ َِ الْ ر ََ ْْ َ ِِ  ًٌ اللهُ حَيثُْ يقَُولُ  عِظَ

: ﴿[44]النور:  ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ. 

يْلِ وَا نْتهَِاءِ؛ بسَِبَبِ يُغَيِّرُ الُلَّه أَحْوَالَ اللَّ
ِ

بْتدَِاءِ وَالَ
ِ

لنَّهَارِ باِلطُّولِ وَالْقِصَرِ، وَالَ

هَْلِ الْعُقُولِ 
ِ

مْسِ؛ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَدَلََلَةً لْ حَرَكَةِ الْْرَْضِ حَوْلَ نَفْسِهَا وَحَوْلَ الشَّ

 وَوَحْدَانيَِّتهِِ 
ِ
 .(2/)*.وَالْبَصَائِرِ عَلَى قُدْرَةِ اللَّه

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ :-حَانهَُ سُبْ -وَيقَُولُ 

 .[62]الفرقان:  ﴾ۓ ے ے

                                                           

مة السعدي 10٣4)ص: « ر الكريم الرحمنتيسي» (1)  .$( للعلََّ

عْدِيِّ »منِ:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( مَةِ السَّ -1-٢6 |هـ14٣1منِْ صَفَرٍ  11الثُّلََثَاءُ  -« تَفْسِيرُ الْعَلََّ

 م.٢010

مة د/ صالح الفوزان  -« التفكر والتدبر في مخلوقات اللَّه»( من خطبة: ٣)  .-حفظه اللَّه-للعلََّ

 [.44]النور:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: رَّ مَ مَا  (٢/)*



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  41   آياَتُ الِا

يْلَ وَالنَّهَارَ مُتَعَاقِبَيْنِ يَخْلُفُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ لمَِنْ أَرَادَ أَنْ » وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّ

 يَعْتَبرَِ بمَِا فيِ ذَلكَِ؛ إيِمَانًا باِلْمُدَبِّرِ الْخَالقِِ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَشْكُ 
ِ
عَلَى  -تَعَالَى-رَ للَّه

 .(1)«نعَِمِهِ وَآلََئِهِ 

ة  لِْنَِ  ر بَنُو الِْْنْسَرنِ عِبَْْ رمِ ليَِنََّْفِعَ بَِِ َُ َنْ ِْ دَعَهَر الُله فِِ ا َْ عِ الذَِّي أَ َِ  َُّمََ أنَذ فِِ الْْنََر

َ الْقَدِيرُ  يْثُ بَينذ ًَ َُ -اعََّْبََْ   رنَ ََ َْ َُ يَسْقِ  -سُ َِ أَنذ ر فِِ ََُِّّربِ ر خَرلصِ  ن  ََ رمِ لَ َُ َنْ ِْ َعِ ا ينَر مِنْ ضُُِ

مَر  ََ تٍ،  ََ ضَ ََ نُ مِنْ  َْ ََ َِ الْ ََّوِي رُجُ مِنْ بَيْنِ مَر يَُْ َُ يََْ بِيَن، مَعَ أَنذ ِِ ر يبُ للِشذ َِ ا يَ  َ ي َِ ر لَ نَقِيًّ

سْمِ مِنْ دَمٍ    ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ فِِ الِْْ

 .[66]النحل:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

رَهَا الُلَّه لمَِناَفعِِكُمْ  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ﴿» تيِ سَخَّ ونَ بهَِا  ﴾ٹٹ﴿الَّ تَسْتَدِلُّ

 وَسِعَةِ إحِْسَانهِِ؛ حَيْثُ أَسْقَاكُمْ منِْ بُطُونهَِا الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى 
ِ
عَلَى كَمَالِ قُدْرَةِ اللَّه

مِ، فَأَخْرَجَ منِْ بَيْنِ  تهِِ،  الْفَرْثِ وَالدَّ ارِبيِنَ للَِذَّ ذَلكَِ لَبَناً خَالصًِا منَِ الْكَدَرِ، سَائِغًا للِشَّ

ي؛ فَهَلْ هَذِهِ إلََِّ قُدْرَةٌ إلَِهِيَّةٌ، لََ أُمُورٌ طَبيِعِيَّةٌ؟!! نََّهُ يُسْقِي وَيُغَذِّ
ِ

 وَلْ

بيِعَةِ يَقْلِبُ الْعَلَفَ الَّذِي تَأْكُلُهُ الْبَ  رَابَ الَّذِي فَأَيُّ شَيْءٍ فيِ الطَّ هِيمَةُ، وَالشَّ

ارِبيِنَ؟!!  .(2)«تَشْرَبُهُ منَِ الْمَاءِ الْعَذْبِ، وَالْمِلْحَ لَبَناً خَالصًِا سَائِغًا للِشَّ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَيقَُولُ 

 .[21]المؤمنون:  ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

                                                           

 (.٣65)ص: « التفسير الميسر( »1)

 (.514)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »٢)



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  42   آياَتُ الِا
رَ لَكُمُ الَْْ »  بلَِ وَالْبَقَرَ وَالْغَنمََ، فيِهَا عِبْرَةٌ وَمنِْ نعَِمِهِ عَلَيْكُمْ: أَنْ سَخَّ نْعَامَ؛ الْإِ

ا فيِ بُطُونهَِا منِْ لَبَنٍ يَخْرُجُ منِْ بَيْنِ  للِْمُعْتَبرِِينَ، وَمَناَفعُِ للِْمُنتَْفِعِينَ، نُسْقِيكُمْ ممَِّ

ارِبيِنَ، وَلَكُمْ فيِهَا مَناَفعُِ كَثيِرَ  ةٌ منِْ أَصْوَافهَِا وَأَوْبَارِهَا فَرْثٍ وَدَمٍ خَالصٍِ سَائِغٍ للِشَّ

ونَهَا يَوْمَ ظَعْنكُِمْ وَيَوْمَ  وَأَشْعَارِهَا، وَجَعَلَ لَكُمْ منِْ جُلُودِ الْْنَْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّ

 .(1)«إقَِامَتكُِمْ، وَمنِهَْا تَأْكُلُونَ أَفْضَلَ الْمَآكِلِ منِْ لَحْمٍ وَشَحْمٍ 

 

                                                           

 (.64٢)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  43   آياَتُ الِا

:ظَمِ مَََ مِنْ أَعْ  ِِ ر ََ عَِّْ ِِ تِ ا َِ  ر

ُِ بِقَصَصِ الْقُرْآنِ  ر ََ عَِّْ ِِ  ا

ةِ،  لَقَدْ ذََُّرَ الُله  بَْْ ُِ ال ََ رِ  فَكر  ۅ﴿ :-تعَاَلىَ-قاَلَ القَصَصَ القُرْآنِِذ للَِّذ

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ

 .[177-176]الأعراف:  ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

ا أَيُّهَ -: اقْصُصْ [176]الأعراف: ﴾ئا ئا ى ى ې﴿»

سُولُ  أَخْبَارَ الْْمَُمِ الْمَاضِيَةِ؛ فَفِي إخِْبَارِكَ بذَِلكَِ أَعْظَمُ مُعْجِزَةٍ؛ لَعَلَّ قَوْمَكَ  -الرَّ

 .(1)«يَتَدَبَّرُونَ فيِمَا جِئْتَهُمْ بهِِ فَيُؤْمنِوُا لَكَ 

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ :-تعَاَلىَ-وَقَالَ 

 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 .[111]يوسف:  ﴾ئى ئم ئح

هَْلِ -تَعَالَى ذِكْرُهُ -يَقُولُ »
ِ

: لَقَدْ كَانَ فيِ قَصَصِ يُوسُفَ وَإخِْوَتهِِ عِبْرَةٌ لْ

 .(2)«الْحِجَا وَالْعُقُولِ يَعْتَبرُِونَ بهَِا، وَمَوْعِظَةٌ يَتَّعِظُونَ بهَِا

                                                           

 (.1٧٣)ص: « التفسير الميسر( »1)

 (.50/ 1٣« )تفسير الطبري( »٢)



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  44   آياَتُ الِا
عْتبَِارِ  

ِ
حَ القُرْآنُ بأَِنَّ فيِ تلِْكَ القَصَصِ عِبْرَةً، وَطَرِيقُ الَ بتِلِْكَ القَصَصِ  فَصَرَّ

 هُوَ تَدَبُّرُ القُرْآنِ.

تْ -عِندَْ تفَْسِيرِ آيةَِ الأعَْرَافِ  $وَقَدْ أحَْسَنَ الِإمَامُ ابنُْ جَريِرٍ  ؛ -التيِ مَرَّ

ي التَّدَبُّرِ، فقَاَلَ 
ا قَوْلُهُ: » :(1)$حَيثُْ كاَنَ عَمَلهُُ مِثاَلًَ يحُْتذََ  فِ  ھ ہ﴿وَأَمَّ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 ٱ ئح ئج ی ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

دٍ [179-176]الأعراف: دُ -: فَاقْصُصْ صلى الله عليه وسلم؛ يَقُولُ لنِبَيِِّهِ مُحَمَّ هَذَا القَصَصَ  -يَا مُحَمَّ

صَصْتُهُ عَلَيْكَ منِْ نَبأَِ الذِي آتَيْناَهُ آيَاتنِاَ، وَأَخْبَارِ الْمَُمِ التيِ أَخْبَرْتُكَ الذِي اقْتَ 

ورَةِ، وَاقْتَصَصْتُ عَلَيْكَ نَبأََهُمْ وَنبََأَ أَشْبَاهِهِمْ، وَمَا حَلَّ بهِِمْ  أَخْباَرَهُمْ فيِ هَذِهِ السُّ

بُوا رُسُلَناَ منِْ نقِْمَتنِاَ.منِْ عُقُوبَتنِاَ، وَنَـزَلَ بهِِمْ حِينَ كَ   ذَّ

اقْصُصْ ذَلكَِ عَلَى قَوْمكَِ منِْ قُرَيْشٍ وَمَنْ قبَِلَكَ منِْ يَهُودِ بَنيِ إسِْرَائِيلَ؛ 

رُوا فيِ ذَلكَِ، فَيَعْتَبرُِوا وَيُنيِبُوا إلَِى طَاعَتنِاَ؛ لئَِلََّ يَحِلَّ بهِِمْ مثِْلُ الذِي حَلَّ بمَِنْ  ليَِتَفَكَّ

لَهُمْ منَِ النِّقَمِ وَالمَثُلََتِ، وَيَتَدَبَّرَهُ اليَهُودُ منِْ بَنيِ إسِْرَائيِلَ؛ فَيَعْلَمُوا حَقِيقَةَ أَمْرِكَ قَبْ 

                                                           

 (. 50/ 1٣« )تفسير الطبري( »1)



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  45   آياَتُ الِا

تكَِ، إذِْ كَانَ نَبَأُ الذِي آتَيْناَهُ آيَاتنِاَ منِْ خَفِيِّ عُلُومهِِمْ، وَمَكْنوُنِ  ةَ نُبُوَّ وَصِحَّ

إلََِّ أَحْبَارُهُمْ وَمَنْ قَرَأَ الكُتُبَ وَدَرَسَهَا منِهُْمْ، وَفيِ عِلْمِكَ أَخْبَارِهِمْ، لََ يَعْلَمُهُ 

يٌّ لََ تَكْتُبُ، وَلََ تَقْرَأُ، وَلََ تَدْرُسُ الكُتُبَ، وَلَمْ تُجَالسِْ أَهْلَ العِلْمِ  بذَِلكَِ وَأَنْتَ أُمِّ

 رَسُولٌ 
ِ
ةُ البَيِّنةَُ لَكَ عَلَيْهِمْ بأَِنَّكَ للَّه ، وَأَنَّكَ لَمْ تَعْلَمْ مَا عَلمِْتَ منِْ ذَلكَِ الحُجَّ

 
ِ
 «.وَحَالُكَ الحَالُ التيِ أَنْتَ بهَِا إلََِّ بوَِحْيٍ منَِ اللَّه

فَبهَِذَا يَتَبَيَّنُ أَثَرُ القَصَصِ القُرْآنيِِّ فيِ الهِدَايَةِ وَالِإيمَانِ وَاليَقِينِ عِندَْ التَّدَبُّرِ 

لِ  حِيحِ، وَالتَّأَمُّ سْتبِْصَارِ الصَّ
ِ

عْتبَِارِ وَالَ
ِ

 .)*(.بقَِصْدِ الَ

لَقَدْ قَصَّ الُلَّه عَلَيْناَ فيِ كتَِابهِِ قصَِصًا طَيِّبَةً منِْ أَخْباَرِ أَنْبيَِائهِِ، وَوَصَفَهَا بأَِنَّهَا 

 الْعَظيِمِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا أَصْدَقُهَا وَ 
ِ
أَبْلَغُهَا أَحْسَنَ الْقَصَصِ، وَهَذَا الْوَصْفُ منَِ اللَّه

يمَانُ باِلْْنَْبيَِ  اءِ وَأَنْفَعُهَا للِْعِباَدِ؛ فَمِنْ أَهَمِّ مَناَفعِِ هَذِهِ الْقِصَصِ: أَنَّ بهَِا يَتمُِّ وَيَكْمُلُ الْإِ

لْعُمُومِ ؛ فَإنَِّناَ وَإنِْ كُنَّا مُؤْمنِيِنَ بجَِمِيعِ الْْنَْبيَِاءِ عَلَى وَجْهِ ا-صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ -

يمَانُ التَّفْصِيليُِّ الْمُسْتفََادُ منِْ قِصَصِهِمْ، وَمَا وَصَفَهُمُ الُلَّه بهِِ منَِ  جْمَالِ؛ فَالْإِ وَالْإِ

تيِ هِيَ أَعْلَى الْْوَْصَافِ، وَمَا لَهُمْ منَِ  دْقِ الْكَاملِِ، وَالْْوَْصَافِ الْكَاملَِةِ الَّ الصِّ

نْسَانِ؛ بَلْ وَصَلَ إحِْسَانُهُمْ إلَِى الْفَضْلِ وَالْفَوَاضِلِ وَالْإِ  حْسَانِ عَلَى جَمِيعِ نَوْعِ الْإِ

يمَانُ  هَا؛ فَهَذَا الْإِ عْتنِاَءِ بهَِا وَالْقِيَامِ بحَِقِّ
ِ

 جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ بمَِا أَبْدَوْهُ للِْمُكَلَّفِينَ فيِ الَ

يمَانِ. التَّفْصِيليُِّ باِلْْنَْبيَِاءِ يَصِلُ بهِِ الْعَبْدُ  يمَانِ الْكَاملِِ، وَهُوَ منِْ مَوَادِّ زِيَادَةِ الْإِ  إلَِى الْإِ

                                                           

منِْ  1٢)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الْْرَْبعَِاءُ « أَفَلََ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ »منِْ سِلْسِلَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

 م.٢01٧-6-٧ |هـ14٣٨رَمَضَانَ 



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  46   آياَتُ الِا
 وَتَوْحِيدِهِ، وَإخِْلََصَ الْعَمَلِ  فَمِنْ ذَلكَِ: 

ِ
يمَانِ باِللَّه أَنَّ فيِ قِصَصِهِمْ تَقْرِيرَ الْإِ

يمَانَ باِلْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبَيَانَ حُسْنِ التَّوْحِيدِ وَوُجُ  رْكِ، وَأَنَّهُ لَهُ، وَالْإِ وبَهُ، وَقُبْحَ الشِّ

نْيَا وَالْآخِرَةِ.  سَبَبُ الْهَلََكِ فيِ الدُّ

عِبْرَةٌ للِْمُؤْمنِيِنَ، يَقْتَدُونَ بهِِمْ فيِ جَمِيعِ مَقَامَاتِ  -أَيْضًا-وَفيِ قصَِصِهِمْ 

ينِ؛ فيِ مَقَامِ التَّوْحِيدِ وَالْقِياَمِ باِلْعُبُودِيَّةِ، وَفيِ مَقَ  بْرِ وَالثَّبَاتِ الدِّ عْوَةِ، وَالصَّ امَاتِ الدَّ

، وَفيِ كُونِ وَالثَّبَاتِ التَّامِّ مَأْنيِنةَِ وَالسُّ  عِندَْ جَمِيعِ النَّوَائِبِ الْمُقْلقَِةِ، وَمُقَابَلَةِ ذَلكَِ باِلطُّ

كَناَتِ، وَاحْتِ   فيِ جَمِيعِ الْحَرَكاتِ وَالسَّ
ِ
خْلََصِ للَّه دْقِ وَالْإِ سَابِ الْْجَْرِ مَقَامِ الصِّ

 
ِ
، لََ يَطْلُبُونَ منَِ الْخَلْقِ أَجْرًا وَلََ جَزَاءً وَلََ شُكُورًا إلََِّ -تَعَالَى-وَالثَّوَابِ منَِ اللَّه

 الْْمُُورَ النَّافعَِةَ للِْخَلْقِ.

فَاقِهِمْ عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ وَأُصُولٍ وَاحِدَةٍ، وَدَعْوَ  -أَيْضًا-وَفيِهَا  تِّ
ِ

ةٌ إلَِى عِبْرَةٌ لَ

 كُلِّ خُلُقٍ جَمِيلٍ وَعَمَلٍ صَالحٍِ وَإصِْلََحٍ، وَزَجْرُهُمْ عَنْ كُلِّ مَا يُضَادُّ ذَلكَِ.

رْعِيَّةِ وَالْْسَْرَارِ الْحُكْمِيَّةِ  -أَيْضًا-وَفيِهَا  منَِ الْفَوَائِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَالْْحَْكَامِ الشَّ

 عِلْمٍ عَنهَْا. شَيْءٌ عَظيِمٌ لََ غِنىَ لكُِلِّ طَالبِِ 

منَِ الْوَعْظِ وَالتَّذْكِيرِ، وَالتَّرْغِيبِ  -أَيْ: فيِ قِصَصِ الْْنَْبيَِاءِ -وَفيِهَا أَيْضًا 

رِهَا، وَحُسْنِ الْعَوَاقِبِ  ةِ، وَتَيْسِيرِ الْْمُُورِ بَعْدَ تَعَسُّ دَّ وَالتَّرْهِيبِ، وَالْفَرَجِ بَعْدَ الشِّ

ارِ، وَحُسْنِ الثَّناَءِ وَالْمَحَبَّةِ فيِ قُلُوبِ الْخَلْقِ مَا فيِهِ زَادٌ الْمُشَاهَدَةِ فيِ هَذِهِ ال دَّ

للِْمُتَّقِينَ، وَسُرُورٌ للِْعَابدِِينَ، وَسَلْوَةٌ للِْمَحْزُونيِنَ، وَمَوَاعِظُ للِْمُؤْمنِيِنَ؛ فَلَيْسَ 

ا الْغَرَضُ الْْعَْظَمُ منِهَْا: أَنْ الْمَقْصُودَ منِْ قِصَصِهِمْ أَنْ تَكُونَ فَقَطْ سَمَرًا، وَإنَِّمَ 
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 .)*(.تَكُونَ تَذْكيِرًا وَعِبَرًا

نَر  بر َِ هَر  مِنَ الْقِصَصِ الذَِّي قَصذ ََ  َيُوسُف ًُ : قِصذ َِ هَذِهِ »وَ   ڠفِِ ََُِّّربِ

ةُ منِْ أَعْجَبِ الْقِصَصِ، وَذَكَرَهَا الُلَّه جَمِيعًا، وَأَفْرَدَهَا بسُِورَةٍ مُطَوَّ  لَةٍ الْقِصَّ لَةٍ مُفَصَّ

تَفْصِيلًَ وَاضِحًا، قِرَاءَتُهَا تُغْنيِ عَنِ التَّفْسِيرِ؛ فَإنَِّ الَلَّه سَاقَ فيِهَا حَالَةَ يُوسُفَ منَِ 

لََتِ وَاخْتلََِفِ الْْحَْوَالِ، وَقَالَ فيِهَا:  ابْتدَِاءِ أَمْرِهِ إلَِى آخِرِهِ، وَمَا بَيْنَ ذَلكَِ منَِ التَّنقَُّ

 .[ 7] يوسف:  ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

لََتِ  ةَ منِْ أَحْسَنِ الْقِصَصِ وَأَوْضَحِهَا؛ لمَِا فيِهَا منِْ أَنْوَاعِ التَّنقَُّ إنَِّ هَذِهِ الْقِصَّ

منِْ حَالٍ إلَِى حَالٍ، وَمنِْ محِْنةٍَ إلَِى محِْنةٍَ، وَمنِْ محِْنةٍَ إلَِى منِْحَةٍ وَمنَِّةٍ، وَمنِْ ذُلٍّ 

، وَمِ  نْ أَمْنٍ إلَِى خَوْفٍ وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ ملِْكٍ إلَِى رِقٍّ وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ إلَِى عِزٍّ

فُرْقَةٍ وَشَتَاتٍ إلَِى انْضِمَامٍ وَائْتلََِفٍ وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ سُرُورٍ إلَِى حُزْنٍ وَباِلْعَكْسِ، 

عَةٍ وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ وُصُولٍ وَمنِْ رَخَاءٍ إلَِى جَدْبٍ وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ ضِيقٍ إلَِى سَ 

وُليِ الْْلَْبَابِ 
ِ

هَا وَجَعَلَهَا عِبْرَةً لْ  .(2/)*.إلَِى عَوَاقِبَ حَمِيدَةٍ؛ فَتَبَارَكَ مَنْ قَصَّ

 

                                                           

)الْمُحَاضَرَة « للَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ شَرْحُ تَيْسِيرِ ا»منِ:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

 م.٢01٣-10-٢ |هـ14٣4منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  ٢6(، الْْرَْبعَِاءُ 1٢

 )الْمُحَاضَرَة« شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ:  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  (٢/)*

ةِ  ٣(، الثُّلََثَاءُ 1٨  م.٢01٣-10-٨ |هـ14٣4منِْ ذيِ الْحِجَّ
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 ًِ بَ َِّ ُمَمِ الْْكَُ ِْ ُِ بِمَصِيِر ا ر ََ عَِّْ ِِ  ا

لٌ بِرلْكَثِيِر مِنَ  َِ ر ًَ ظِيمَ  َُ ِِ بِمَصَرئِرِ  َِ شَكذ أَنذ الْقُرْآنَ الْ ر ََ عَِّْ ِِ الْْيَرتِ الذَِّي تَدْعُو إلَِ ا

يدُ مَنِ اعََّْبََْ  ُِ السذ ََ مْ،  ِ بِِّ َِ رلَفََِّهِمْ أمْرَ  بِ مَُُ ََ َِ بِسَ وا بِ َُ رظِ بِمََ عُوق َُ تِّ ِِ ا ََ  ، ًِ ربِقَ ُمَمِ السذ ِْ  ا

هِ   يْرِ ََ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ بِ

 .[128]طه:  ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ

هُمْ عَلَى سُلُوكِ طَرِيقِ » بيِنَ الْمُعْرِضِينَ، وَيَدُلَّ أَيْ: أَفَلَمْ يَهْدِ لهَِؤُلََءِ الْمُكَذِّ

بيِنَ قَبْلَهُمْ منَِ الْقُرُونِ  شَادِ، وَتَجَنُّبِ طَرِيقِ الْغَيِّ وَالْفَسَادِ مَا أَحَلَّ الُلَّه باِلْمُكَذِّ الرَّ

ذِينَ يَعْرِفُونَ قَصَصَهُمْ، وَيَتَناَقَلُونَ أَسْمَارَهُمْ، وَيَنظُْرُونَ الْخَاليَِ  ةِ وَالْْمَُمِ الْمُتَتَابعَِةِ الَّ

ا  بأَِعْيُنهِِمْ مَسَاكِنهَُمْ منِْ بَعْدِهِمْ؛ كَقَوْمِ هُودٍ وَصَالحٍِ وَلُوطٍ وَغَيْرِهِمْ، وَأَنَّهُمْ لَمَّ

بُوا رُسُلَناَ، وَأَعْرَضُ   وا عَنْ كُتُبنِاَ أَصَبْناَهُمْ باِلْعَذَابِ الْْلَيِمِ؟!!كَذَّ

نُ هَؤُلََءِ أَنْ يَحِلَّ بهِِمْ مَا حَلَّ بأُِولَئِكَ؟!!  فَمَا الَّذِي يُؤَمِّ

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿

ارُ خَيْرً [44-43]القمر: ﴾ئو هِ؛ فَلَيْسَ هَؤُلََءِ الْكُفَّ ا منِْ ؟! لََ شَيْءَ منِْ هَذَا كُلِّ

نََّهُمْ كَفَرُوا بأَِشْرَفِ 
ِ

أُولَئِكَ حَتَّى يُدْفَعَ عَنهُْمُ الْعَذَابُ بخَِيْرِهِمْ، بَلْ هُمْ شَرٌّ منِهُْمْ؛ لْ

، وَلَيْسُوا كَمَا 
ِ
سُلِ وَخَيْرِ الْكُتُبِ، وَلَيْسَ لَهُمْ بَرَاءَةٌ مَزْبُورَةٌ وَعَهْدٌ عِندَْ اللَّه الرُّ
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عَهُمْ يَنفَْعُهُمْ وَيَدْفَعُ عَنهُْمْ، بَلْ هُمْ أَذَلُّ وَأَحْقَرُ منِْ ذَلكَِ، فَإهِْلََكُ يَقُولُونَ: إنَِّ جَمْ 

ةِ عَلَى  الَّ الْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ بذُِنُوبهِِمْ منِْ أَسْبَابِ الْهِدَايَةِ؛ لكَِوْنهَِا منَِ الْآيَاتِ الدَّ

ذِينَ جَاءُوهُمْ  سُلِ الَّ ةِ رِسَالَةِ الرُّ ، وَبُطْلََنِ مَا هُمْ عَلَيْهِ؛ وَلَكنِْ مَا كُلُّ أَحَدٍ صِحَّ

ليِمَةِ، وَالْفِطَرِ  يَنتَْفِعُ باِلْآيَاتِ، إنَِّمَا يَنتَْفِعُ بهَِا أُولُوا النُّهَى؛ أَيِ: الْعُقُولِ السَّ

ا لََ يَنبَْغِي تيِ تَزْجُرُ أَصْحَابَهَا عَمَّ  .(1)«الْمُسْتَقِيمَةِ، وَالْْلَْبَابِ الَّ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَيقَُولُ 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 .[9-8]الروم:  ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

؛ فَلذَِلكَِ لَمْ [8]الروم: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿»

قُوا رُسُ  وا للِقَِائهِِ، وَلَمْ يُصَدِّ تيِ أَخْبَرَتْ بهِِ.يَسْتَعِدُّ  لَهُ الَّ

تْ عَلَى الْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ؛  ةُ الْقَاطعَِةُ دَلَّ وَهَذَا الْكُفْرُ عَنْ غَيْرِ دَليِلٍ، بَلِ الْْدَِلَّ

بُوا رُسُلَهُمْ،  ذِينَ كَذَّ بَةِ الَّ
يْرِ فيِ الْْرَْضِ، وَالنَّظَرِ فيِ عَاقِ وَلهَِذَا نَبَّهَهُمْ عَلَى السَّ

ةً، وَأَكْثَرُ آثَارًا فيِ الْْرَْضِ؛ منِْ بنِاَءِ وَخَالَ  نْ هُمْ أَشَدُّ منِْ هَؤُلََءِ قُوَّ فُوا أَمْرَهُمْ ممَِّ

قُصُورٍ وَمَصَانعَِ، وَمنِْ غَرْسِ أَشْجَارٍ، وَمنِْ زَرْعٍ، وَإجِْرَاءِ أَنْهَارٍ، فَلَمْ تُغْنِ عَنهُْمْ 

تُهُمْ، وَلََ نَفَعَتْهُمْ آثَارُهُمْ  ذِينَ جَاءُوهُمْ باِلْبَيِّناَتِ  قُوَّ بُوا رُسُلَهُمُ الَّ حِينَ كَذَّ

                                                           

 (.601)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)
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ةِ مَا جَاءُوهُمْ بهِِ؛ فَإنَِّهُمْ حِينَ يَنْظُرُونَ فيِ آثَارِ أُولَئِكَ   تِ عَلَى الْحَقِّ وَصِحَّ الََّ الدَّ

ا منَِ لَمْ يَجِدُوا إلََِّ أُمَمًا بَائِدَةً، وَخَلْقًا مُهْلَكيِنَ، وَمَناَزِلَ بَعْدَ  هُمْ مُوحِشَةً، وَذَمًّ

 الْخَلْقِ عَلَيْهِمْ مُتَتَابعًِا.

لٌ، نَمُوذَجٌ للِْجَزَاءِ الْْخُْرَوِيِّ وَمُبْتَدَأٌ لَهُ، وَكُلُّ هَذِهِ الْْمَُمِ  وَهَذَا جَزَاءٌ مُعَجَّ

هْلََكِ، وَإنَِّمَا ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، وَتَسَبَّبُوا فيِ  الْمُهْلَكَةِ لَمْ يَظْلمِْهُمُ الُلَّه بذَِلكَِ الْإِ

 .(1)«هَلََكِهَا

ينِ بْنَ الْْثَِيرِ  خَ ضِيَاءَ الدِّ  عَلَيْهِ -إنَِّ الْمُؤَرِّ
ِ
أَخْرَجَ فيِ حَوَادِثِ عَامِ  -رَحْمَةُ اللَّه

خُ لوَِقَائِعِ دُخُولِ 61٧) صلى الله عليه وسلمسَبْعَةَ عَشْرَةَ وَسِتِّ ماِئَةٍ منِْ هِجْرَةِ النَّبيِِّ  هـ(، يُؤَرِّ

تيِ مُنيَِتْ بهَِا دِيَارُ  التَّتَارِ أَرْضَ الْمُسْلمِِينَ، وَمَا كَانَ منِْ أَمْرِ تلِْكَ النَّكْبَةِ الْعَظيِمَةِ الَّ

مَانِ.  الْمُسْلمِِينَ فيِ ذَلكَِ الزَّ

مُ رِ » :(2)فيَقَُولُ  جْلًَ وبَقِيتُ دَهْرًا مُتَطَاوِلًَ يَقْرُبُ منِْ عَشْرَةِ أَعْوَامٍ وَأَنَا أُقَدِّ

رُ أُخْرَى، وَلََ تُطَاوِعُنيِ نَفْسِي أَنْ أَكْتُبَ فيِ هَذَا الْخَطْبِ الْعَظيِمِ حَرْفًا، وَمَنِ  وَأُؤَخِّ

سْلََمِ وَالْمُسْلمِِينَ؟!!  الَّذِي يَسْهُلُ عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ نَعْيَ الْإِ

ي لَمْ تَلدِْنيِ! وَيَا لَيْتَنيِ متُِّ قَ   «.بْلَ ذَلكَِ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنسِْيًّا!فَيَا لَيْتَ أُمِّ

ثُمَّ آمَرَنيِ بَعْضُ الْْصَْدِقَاءِ عَلَى ضَرُورَةِ كِتَابَةِ ذَلكَِ الْحَدَثِ وَالتَّأْرِيخِ » قَالَ:

 «.لَهُ، فَكَتَبْتُ 

                                                           

 (.٧4٨)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)

 (.٣٣٣/ 10« )الكامل في التاريخ( »٢)
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 عَليَهِْ -وَفِي بعَْضِ مَا كَتبََ ابنُْ الْأثَيِرِ 
ِ
رَبُّ وَأَلْقَى الُلَّه » قَالَ: -رَحْمَةُ الله

الْعَالَمِينَ الْخَوْفَ فيِ قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ منَِ التَّتَارِ خَوْفًا عَظيِمًا مُتَناَميًِا مُتَرَاميًِا 

أَطْرَافُهُ؛ حَتَّى إنَِّهُ قَدْ بَلَغَنيِ أَنَّ التَّتَرِيَّ الْفَارِسَ كَانَ يَدْخُلُ الْقَرْيَةَ منَِ الْقُرَى أَوِ 

رُ  رْبَ منَِ الدُّ وبِ، وَفيِهِ جُمْلَةٌ عَظيِمَةٌ منَِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ مَعَ هَذَا التَّتَرِيِّ الدَّ

أَحَدٌ إلََِّ سَيْفَهُ فَقَطْ، فَيُقْبلُِ عَلَيْهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، وَمَا يَرْفَعُ أَحَدُهُمْ فيِ 

كُ أُصْبُعًا؛ مِ  ا أَلْقَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ الْخَوْفِ منَِ التَّتَارِ وَجْهِهِ صَوْتًا، وَلََ يُحَرِّ مَّ

 «.فيِ قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ 

وَحَكَى ليِ بَعْضُ مَنْ أَثِقُ فيِ كَلََمهِِ: أَنَّ فَارِسًا منَِ التَّتَارِ دَخَلَ يَوْمًا منَِ » قَالَ:

رُوبِ فَوَجَدَ مُسْلِ  مًا، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ التَّتَرِيِّ مَا يَقْتُلُ بهِِ ذَلكَِ الْْيََّامِ دَرْبًا منَِ الدُّ

هُ عَلَى التُّرَابِ،  الْمُسْلمَِ، فَأَمَرَ التَّتَرِيُّ الْمُسْلمَِ بأَِنْ يَناَمَ عَلَى الْْرَْضِ، وَأَنْ يَضَعَ خَدَّ

 هِ ذَلكَِ الْمُسْلمَِ.وَأَنْ يَنتَْظرَِ حَتَّى يَذْهَبَ التَّتَرِيُّ فَيَأْتيَِ بمَِا يَقْتُلُ بِ 

مَْرِ ذَلكَِ الْْعَْجَمِيِّ الْْغَْلَمِ، وَنَامَ عَلَى الْْرَْضِ 
ِ

وَالْعَجَبُ أَنَّ الْمُسْلمَِ انْصَاعَ لْ

هُ عَلَى التُّرَابِ؛ مُنتْظَِرًا مَنْ يَأْتيِهِ بمَِا يَذْبَحُهُ بهِِ، وَقَدْ فَعَلَ!!  «.وَاضِعًا خَدَّ

 ضُهُمْ أَنَّهُ أَتَاهُمْ يَوْمًا وَكَانُوا جَمَاعَةً سَبْعَةَ عَشَرَ رَجُلًَ وَحَكَى ليِ بَعْ » قاَلَ:

تَتَرِيٌّ فَارِسٌ، فَأَمَرَهُمْ بأَِنْ يُكَتِّفَ بَعْضُهُمْ بعَْضًا، قَالَ: وَأَقْبَلَ الْقَوْمُ  -أَتَاهَم-

مَا هُوَ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ كَثيِرَةٌ قَوِيَّةٌ؛ فَلَوْ أَنَّا وَيْحَكُمْ! إنَِّ  فقَلُتُْ:يَفْعَلُونَ، 

 حَمَلْناَ عَلَيْهِ فَقَتَلْناَهُ، قَالَ: فَمَا اسْتَطَاعَ وَاحِدٌ منِهُْمْ أَنْ يَرْفَعَ إلَِى التَّتَرِيِّ بَصَرَهُ!!

ينً  قَالَ: جُلِ، فَاسْتَلَلْتُ سِكِّ ا فَذَبَحْتُهُ بهَِا، وَنَجَوْتُ بمَِنْ مَعِيَ وَأَقْبَلْتُ عَلَى الرَّ

 «.منَِ الْمُسْلِمِينَ 
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رْكِ الْهَابطِِ فيِ بَعْضِ تَارِيخِهِمْ؟!!   مَا الَّذِي أَوْصَلَ الْمُسْلمِِينَ إلَِى هَذَا الدَّ

ضٌ الْمُسْلمِِينَ فيِ كُلِّ حِينٍ وَآنٍ مَتَى مَا تَرَكُوا أَسْبَابَ الْعِزَّ  ةِ وَالنَّصْرِ وَهُوَ مُعَرِّ

ضٌ الْمُسْلمِِينَ فيِ كُلِّ  نْحِطَاطِ.. مُعَرِّ
ِ

لَةِ وَالَ ةِ وَالذِّ ةِ، وَأَخَذُوا بأَِسْبَابِ الْحِطَّ وَالْقُوَّ

 .-إلََِّ أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا-حِينٍ وَآنٍ إلَِى أَنْ يَكُونُوا كَذَلكَِ، وَأَسْفَلَ منِْ ذَلكَِ 

حِيقِ بظُِلُمَاتهِِ لَوْ أَنَّكَ نَظَرْتَ إِ  لَى أَحْوَالِ التَّارِيخِ فيِ ذَلكَِ الْعَصْرِ السَّ

ارِخَاتِ تَدْعُوا جَمِيعًا إلَِى أَنْ يَصِلَ الْمُسْلمُِونَ  الْمُتَرَاكمَِاتِ؛ لَوَجَدْتَ الْْسَْباَبَ الصَّ

ا وَصَلُوا إلَِيهِْ.  إلَِى مَا وَصَلُوا إلَِيْهِ، وَإلَِى أَبْعَدَ ممَِّ

مَانِ  عْظَمُ مَا سَلَّطَ رَبُّكَ وَأَ  وَهُوَ مُسَلِّطٌ -عَلَى الْمُسْلمِِينَ فيِ ذَلكَِ الزَّ

 : )الْخَوْفُ(.-بعَْضَهُ أَوْ كلَّهُ عَلَى الْمُسْلمِِينَ فيِ كُلِّ مَكَانٍ مَتىَ مَا أَخَذُوا بأَِسْباَبهِِ 

رَادَةَ، وَيَقْتُلُ الْحَيَاةَ.الْخَوْفُ الَّذِي يُشِلُّ الْحَرَكَةَ، وَيُمِيتُ الْعَزْمَ   ، وَيُفْسِدُ الْإِ

، وَالَّذِي جَاءَ النَّبيُِّ  رَ منِهُْ  صلى الله عليه وسلمالْخَوْفُ الَّذِي هُوَ عَدُوُّ الْحَيَاةِ بحَِقٍّ ليُِحَرِّ

عْوَةَ النَّبيِِّ الْعِبَادَ، كَمَا قَالَ قَائِلُ الْمُسْلمِِينَ بَعْدُ للِْفَارِسِيِّ منِْ عَبَدَةِ النَّارِ؛ ليُِبَيِّنَ دَ 

ارِ:  ارِ الْغَفَّ إنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ ابْتَعَثَناَ لنِخُْرِجَ الْعِبَادَ منِْ »الْمُخْتَارِ بأَِمْرِ الْعَزِيزِ الْقَهَّ

 رَبِّ الْعِبَادِ 
ِ
 «.عِبَادَةِ الْعِبَادِ إلَِى عِبَادَةِ اللَّه

سْلََ  ي أحَْوَالِ العَْالمَِ الْإِ
مِيِّ فِي زَمَنِ التَّتاَرِ يسَْتطَيِعُ أنَْ يسَْتخَْرِجَ النَّاظرُِ فِ

العِْبْرَةَ، وَأنَْ يسَْتخَْلِصَ المَْوْعِظةََ، وَأنَْ تكَُونَ عَينُْ قَلبْهِِ وَعَينُْ بصَِيرَتهِِ مُسَلَّطةًَ 

رَ المَْأسَْاةُ،  هِ فيِ رُبَّمَا عَلَى يَدِ أَ عَلىَ أحَْوَالِ عَالمَِهِ؛ حَتَّى لََ تتَكََرَّ ذَلِّ شَعْبٍ وَأَخَسِّ

بَاعِ، وَمَا فيِهِمْ  !! مَنْ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِمْ مَا فيِهِمْ منِْ سُوءِ الطِّ الْْرَْضِ قَطُّ
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ةِ، وَمَا هُمْ بهِِ منِْ إخِْوَانِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، هُمْ أَذَلُّ شَعْبٍ وَأَحَطُّ  هُ منِْ سُوءِ الْجِبلَِّ

قَطُّ مُنذُْ خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْعَالَمَ إلَِى أَنْ يَرِثَهُ، وَقَدْ وَصَفَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

 فيِ سُنَّتهِِ. صلى الله عليه وسلمحَالَهُمْ فيِ كِتَابهِِ الْعَزِيزِ، وَبَيَّنهَُ النَّبيُِّ الْكَرِيمُ 

سَطْحِيًّا يُنظَْرُ فيِهِ منِْ  (1)يَنبَْغِي أَلََّ يُؤْخَذَ فَطيِرًا -أَيُّهَا الْْحَِبَّةُ -غَيْرَ أَنَّ الْْمَْرَ 

أْنُ فيِ النَّظَرِ أَنْ نَفْعَلَ كَمَا يَفْعَلُ  وَايَا، وَإنَِّمَا الشَّ زَاوِيَةٍ وَاحِدَةٍ، وَتُغْفَلُ فيِهِ بَقِيَّةُ الزَّ

شَكْوَاهُ، وَيَنظُْرُ فيِ أَعْرَاضِهِ، ثُمَّ يَضَعُ الطَّبيِبُ الْحَاذِقُ؛ إذِْ يُقْبلُِ عَلَى مَرِيضِهِ يَسْمَعُ 

ةً منِْ أَجْلِ مُعَالَجتهِِ وَمُدَاوَاتهِِ، لََ يُعَالجُِ فيِهَا أَعْرَاضَهُ، وَإنَِّمَا يَبْحَثُ  فيِ رَأْسِهِ خُطَّ

بيِبُ الْحَاذِقُ لََ يُدَا تهِِ؛ فَالطَّ وِي الْْعَْرَاضَ، فيِهَا عَنْ أَصْلِ دَائِهِ، وَعَنْ مَكْمَنِ عِلَّ

وَاهِرِ؛ منِْ أَجْلِ  وَاهِرَ، وَإنَِّمَا يَأْخُذُ بطَِرَفِ الْخَيْطِ منَِ الْْعَْرَاضِ وَالظَّ وَلََ يُعَالجُِ الظَّ

اءِ. ةِ، وَعَنْ أَصْلِ الدَّ  أَنْ يَبْحَثَ عَنْ مَكْمَنِ الْعِلَّ

أْنُ فيِ النَّظَرِ فِ  ةٍ، وَفيِ وَكَذَلكَِ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ الشَّ ي أَحْوَالِ الْعَالَمِ بعَِامَّ

ةٍ  هُمْ -أَحْوَالِ الْمُسْلمِِينَ بخَِاصَّ ةً وَكَرَامَةً، وَرَدَّ زَادَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمُسْلمِِينَ عِزَّ

ا جَمِيلًَ؛ إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ   .-إلَِى دِينهِِ رَدًّ

وحِ  الْْصَْلُ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ  وحَ، وَهِيَ سَمُّ الرُّ وَكَمَا يَقُولُ بَعْضُهُمْ فيِ -تُفْسِدُ الرُّ

وحِ  ينِ: سُمُّ الرُّ ضُ للِْمَرَضِ بأَِسْبَابهِِ -لُغَةٍ ضَعِيفَةٍ بضَِمِّ السِّ ، كَمَا أَنَّ الْبَدَنَ يَتَعَرَّ

صَاتهِِ وَعِلَلهِِ فَيَمْرَضُ، فَلََ يَسْتَقِيمُ عَلَى قَانُونِ  ةِ، وَلََ تَسْتَقِيمُ بهِِ  وَمُشَخِّ حَّ الصِّ

الْحَيَاةُ، فَكَذَلكَِ الْمَعْصِيَةُ تَدْخُلُ عَلَى الْْرَْوَاحِ وَعَلَى الْقُلُوبِ، ثُمَّ هِيَ عَاملَِةٌ عَلَى 

 مُسْتَوَى الْفَرْدِ، وَعَلَى مُسْتَوَى الْمَجْمُوعِ.
                                                           

 ( رَأْيٌ فَطيِرٌ: رَأْيٌ بلََِ تَفْكيِرٍ أَوْ رَوِيَّةٍ.1)
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هَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَيَخْسِ   فُ بهَِا الْْرَْضَ، وَأُمَمًا يُغْرِقُهَا الُلَّه رَبُّ أُمَمًا يُذِلُّ

قُهَا رَبُّكَ  الْعَالَمِينَ باِلْمَاءِ حَتَّى يَصِيرَ الْمَاءُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ، وَأُمَمًا يُمَزِّ

دُورِ نيَِاطُ الْقُلُوبِ. يْحَةِ حَتَّى تَتَقَطَّعَ فيِ الصُّ  باِلصَّ

 صِيَةِ.كُلُّ ذَلكَِ بشُِؤْمِ الْمَعْ 

ثنْيِ بِرَبِّكَ: رُورِ  وَإلََِّ فَحَدِّ مَا الَّذِي أَخْرَجَ الْْبََوَيْنِ منَِ الْجَنَّةِ؛ منِْ دَارِ السُّ

قَاءِ؟!! لِّ وَالشَّ خَاءِ إلَِى دَارِ النَّصَبِ وَالْعَناَءِ وَالذُّ  وَالْهَناَءِ وَالْحُبُورِ وَالرَّ

 الْجَنَّةِ، وَأَبْدَلَهُمَا حَالًَ منِْ بَعْدِ حَالٍ؟!! مَا الَّذِي أَخْرَجَ الْْبََوَيْنِ منَِ 

 إنَِّمَا أَخْرَجَتْهُمَا الْمَعْصِيَةُ.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَآيَسَهُ منِْ ظلِِّ رَحْمَةِ 
ِ
وَمَا الَّذِي أَبْلَسَ إبِْليِسَ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 وَأَبْلَسَهُ، وَأَبْدَلَ ظَاهِرَهُ ، مَا الَّذِي آيَ -وَإنَِّهَا لَتَسَعُ وَتَسَعُ -رَبِّهِ 
ِ
سَهُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

، وَأَبْدَلَهُ منِْ هَزَجِ التَّسْبيِحِ وَزَجَلِ -وَبَاطنِهُُ أَقْبَحُ منِْ ظَاهِرِهِ -أَقْبَحَ مَنظَْرٍ وَأَشْأَمَهُ 

 !!التَّهْليِلِ رِعْدَةَ النَّغَمَاتِ الْفَاسِقَاتِ وَالْكُفْرَانِ وَالْعِصْيَانِ؟

ا كَانَ فيِهِ إلَِى مَا صَارَ إلَِيْهِ؟!!  مَا الَّذِي أَبْدَلَ إبِْليِسَ بمَِا كَانَ فيِهِ ممَِّ

 إنَِّمَا صَنَعَ بهِِ ذَلكَِ شُؤْمُ الْمَعْصِيَةِ.

مَا الَّذِي أَغْرَقَ الْْرَْضَ وَأَغْرَقَ قَوْمَ نُوحٍ؛ حَتَّى عَلَتِ الْمِيَاهُ فيِ الْْرَْضِ 

 ؤُوسَ الْجِبَالِ؟!!فَغَطَّتْ رُ 

 كُلُّ ذَلكَِ بشُِؤْمِ الْمَعْصِيَةِ.
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يحُ قَوْمَ عَادٍ فَصَيَّرَتْهُمْ  كَمَا وَصَفَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ -لمَِاذَا أَهْلَكَتِ الرِّ

 ﴾ئا ى ى ې﴿، [7]الحاقة: ﴾ئى ئى ئې ئې﴿كَـ -مُحْكَمِ التَّنزِْيلِ 

 ؟!![6]الحاقة: 

رُ الُلَّه [25]الأحقاف:  ﴾ں ڱ ڱ﴿نَّهَا بأَِ  يَصِفُهَا رَبُّكَ  ، ثُمَّ يُقَرِّ

 ڤ ڤ ڤ﴿، [8]الحاقة: ﴾ئح ئج ی ی ی ی ئى﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنَّهُ: 

 .[51-50]النجم:  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

ا ثَمُودُ؛ فَبشُِؤْمِ الْمَعْصِيَةِ للِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَرْسَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ  مُ وَأَمَّ

مَمِ الْبَاليَِاتِ. قَتِ الْقُلُوبُ فيِ الْْجَْوَافِ، فَصَارُوا كَالرِّ يْحَةَ؛ فَتَمَزَّ  الصَّ

يَكَةِ، ثُمَّ  مَا الَّذِي رَفَعَ قُرَى اللُّوطيَِّةِ إلَِى مُسْتَوًى تَسْمَعُ فيِهِ الْمَلََئكَِةُ صِيَاحَ الدِّ

مَاءِ، ثُمَّ خَسَفَ بهِِمُ الْْرَْضَ؛ فَجَمَعَ عَلَيْهِمْ منَِ قَلَبَهَا، وَأَمْطَرَهُمُ الْحِجَارَةَ منَِ السَّ 

؟!! ةٍ فيِ الْْرَْضِ قَطُّ  الْعَذَابِ مَا لَمْ يَجْمَعْهُ عَلَى أُمَّ

 .[83]هود:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿وَللِظَّالمِِينَ أَمْثَالُهَا، 

طَهُ الُلَّه عَ  لَيْهِمْ، فَسَامَهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ مَا الَّذِي سَلَّطَ عَلَى بَنيِ إسِْرَائيِلَ مَنْ سَلَّ

ذْلََلِ، وَهَتْكِ الْْعَْرَاضِ؟!! ةِ، وَسَبْيِ النِّسَاءِ، وَفعِْلِ الْفَوَاحِشِ، وَالْإِ يَّ رِّ  بقَِتْلِ الذُّ

 .[83]هود: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿كُلُّ ذَلكَِ بشُِؤْمِ الْمَعْصِيَةِ، 

مَامُ أحَْمَدُ   عَ -أخَْرَجَ الْإِ
ِ
هْدِ »فِي  -ليَهِْ رَحْمَةُ الله  عَنْ جُبَيرِْ بنِْ نفَُيرٍْ  (1)«الزُّ

                                                           

«: السير»(، وأخرجه أيضا الفزاري في ٧6٣قم ، ر11٧لْحمد: )ص « الزهد» (1)

، رقم ٢٩1و  ٢٩0/ ٢«: )السنن»(، وسعيد بن منصور في 10٨، رقم 14٢)ص
= 



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  56   آياَتُ الِا
 عَليَهِْ وَرِضْوَانُهُ - 

ِ
ا فَتَحَ الُلَّه عَلَى الْمُسْلِمِينَ قُبْرُسَ » ، قَالَ:-رَحْمَةُ الله  (1)لَمَّ

رْدَاءِ صَاحِبُ النَّ  قَ بَيْنَ أَهْلِهَا، فَبَكَى بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْضٍ، وَجَلَسَ أَبُو الدَّ بيِِّ فُرِّ

 نَاحِيَةً يَبْكِي. صلى الله عليه وسلم

رْدَاءِ! تَبْكيِ فيِ يَوْمٍ أَعَزَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  قَالَ: فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا الدَّ

دٍ الْْمَيِنِ   ؟!!صلى الله عليه وسلمفيِهِ الْإسْلََمَ وَالْمُسْلمِِينَ، وَنَصَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ جُندَْ مُحَمَّ

 إذَِا أَضَاعُوا أَمْرَهُ، بَيْنمََا هِيَ  قاَلَ:فَ 
ِ
وَيْحَكَ يَا جُبَيْرُ! مَا أَهْوَنَ الْخَلْقَ عَلَى اللَّه

؛ فَصَيَّرَهُمُ الُلَّه إلَِى مَا تَرَى
ِ
ةٌ ظَاهِرَةٌ قَاهِرَةٌ لَهُمُ الْمُلْكُ، إذِْ عَصَوْا أَمْرَ اللَّه  «.أُمَّ

 -أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ 
ِ
ا أَنزَْلَ عَلَى (2)-عَلَيْهِ  رَحْمَةُ اللَّه : أَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ لَمَّ

دٍ   ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿قَوْلَهُ:  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ
ِ
؛ قَالَ رَسُولُ اللَّه

، «أعَُوذُ بِوَجْهِكَ »، قَالَ: ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ﴿، فَقَالَ: «أعَُوذُ بِوَجْهِكَ : »صلى الله عليه وسلم

                                                           
= 

/ 4ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية: )« العقوبات»(، وابن أبي الدنيا في ٢660

ة حلي»(، وأبو نعيم في ٢6٢/ 4«: )تاريخ الرسل والملوُ»(، والطبري في ٢، رقم 105

 (، بإسناد صحيح.٢1٧ -٢16/ 1«: )الأولياء

بضم أوله وسكون ثانيه ثم ضم الراء وسين مهملة، كذا ضبطها أهل اللغة « قُبْرُس» (1)

ين، وَلََ يَهُولَنَّكَ تتابع العوام على الغلط.  والبلدان بالسِّ

« معجم البلدان»(، و ٨10، رقم 4٨1/ 1للبكري: )« المسالك والممالك»انظر: 

خير »(، و 6٩، رقم 46)ص «: سهم الألحاظ في وهم الألفاظ»(، و ٣05/ 4ت: )لياقو

( مادة: 16٨/ 6«: )لسان العرب»(، و 46)ص «: الكلَم في التقصي عن أغلَط العوام

 (.564)ص «: القاموس المحيط»)قبس(، و 

 .ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 46٢٨، رقم ٨/٢٩1«: )الصحيح»أخرجه البخاري في  (٢)



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  57   آياَتُ الِا

ا نَزَلَتْ:  هَاتاَنِ »؛ قَالَ: [65]الأنعام: ﴾ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿فَلَمَّ

 «.-أيَسَْرُ أَوْ -، أهَْوَنُ 

نََّ الَلَّه رَبَّ 
ِ

 وَلَوْ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا لَرَفَعَهَا؛ إلََِّ أَنَّ النَّبيَِّ لَمْ يَسْأَلْ رَبَّهَ ذَلكَِ؛ لْ

 .صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ مَنعََهُ منِهُْ سَلَفًا 

أَنَّ : »(1)«صَحِيحِهِ »فيِ  $يَرْوِيهِ مُسْلمٌِ  فَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ فيِمَا

 
ِ
أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ منَِ الْعَاليَِةِ، حَتَّى إذَِا مَرَّ بمَِسْجِدِ بَنيِ مُعَاوِيَةَ دَخَلَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

يْناَ مَعَهُ، وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إلَِ  : صلى الله عليه وسلميْناَ فَقَالَ فَرَكَعَ فيِهِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّ

تيِ » ي ثنِتْيَنِْ وَمَنعََنيِ وَاحِدَةً، سَألَتُْ رَبِّي أنَْ لََ يهُْلِكَ أمَُّ
سَألَتُْ رَبِّي ثلَََثاً، فَأعَْطاَنِ

نةَِ  تيِ بِالغَْرَقِ فأَعَْطاَنيِهَا،  -أَيْ: باِلْمَجَاعَةِ -باِلسَّ فأَعَْطاَنيِهَا، وَسَألَتْهُُ ألَََّ يهُْلِكَ أمَُّ

 «.سَألَتْهُُ ألَََّ يجَْعلََ بأَسَْهُمْ بيَنْهَُمْ فَمَنعََنيِهَاوَ 

تيِ »وَفيِ حَدِيثٍ:  إنَِّ اللهَ زَوَ  ليِ الْأرَْضَ، فَرَأيَتُْ مَشَارِقَهَا وَمَغاَرِبهََا، وَإنَِّ أمَُّ

الْأبَيْضََ، وَإنِِّي سَيبَْلُغُ مُلكُْهَا مَا زُوِيَ لِي مِنهَْا، وَأعُْطيِتُ الكَْنزَْينِْ الْأحَْمَرَ وَ 

ةٍ  تيِ ألَََّ يهُْلِكَهَا بِسَنةٍَ عَامَّ ةٍ - سَألَتُْ رَبِّي لِأمَُّ وَألَََّ يسَُلِّطَ ، -أَيْ: بمَِجَاعَةٍ عَامَّ
                                                           

 :ڤ(، من حديث: سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ ٢٨٩0، رقم 4/٢٢16«: )ح مسلمصحي» (1)

 
ِ
أَقْبلََ ذَاتَ يَوْمٍ منَِ الْعَاليِةَِ، حَتَّى إذَِا مَرَّ بمَِسْجِدِ بنَيِ مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فيِهِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

يْناَ مَعَهُ، وَدَعَا رَبَّهُ طَوِ  سَألَتُْ رَبِّي ثلَََثاً، : »صلى الله عليه وسلميلًَ، ثُمَّ انصَْرَفَ إلَِيْناَ، فَقَالَ رَكْعَتَينِْ، وَصَلَّ

نةَِ فأَعَْطاَنيِهَا، وَسَأَ  تيِ باِلسَّ لتْهُُ أنَْ فأَعَْطاَنيِ ثنِتْيَنِْ وَمَنعَنَيِ وَاحِدَةً، سَألَتُْ رَبِّي: أنَْ لََ يهُْلِكَ أمَُّ

تيِ باِلغْرََقِ فأَعَْطاَنيِهَ   «.ا، وَسَألَتْهُُ أنَْ لََ يجَْعلََ بأَسَْهُمْ بيَنْهَُمْ فمََنعََنيِهَالََ يهُْلِكَ أمَُّ

ا منِْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبيِحَ بَيْضَتهَُمْ؛ فأخرجه  سؤال اللَّه  أما أَنْ لََ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّ

 .ڤ(، من حديث: ثَوْبَانَ ٢٨٨٩، رقم 4/٢٢15مسلم أيضا: )



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  58   آياَتُ الِا
دُ، إنِِّي   ا مِنْ سِوَ  أنَْفُسِهِمْ فَيسَْتبَيِحَ بيَضَْتهَُمْ، وَإنَِّ رَبِّي قَالَ: ياَ مُحَمَّ عَليَهِْمْ عَدُوًّ

ةٍ، إذَِ  تكَِ أنَْ لََ أهُْلِكَهُمْ بِسَنةٍَ عَامَّ ا قَضَيتُْ قَضَاءً فَإنَِّهُ لََ يرَُدُّ، وَإنِِّي أعَْطيَتْكَُ لِأمَُّ

ا مِنْ سِوَ  أنَفُْسِهِمْ يسَْتبَيِحُ بيَضَْتهَُمْ وَلوَِ اجْتمََعَ عَليَهِْمْ  وَألَََّ أسَُلِّطَ عَليَهِْمْ عَدُوًّ

 «.تَّى يكَُونَ بعَْضُهُمْ يهُْلِكُ بعَْضًا، وَيسَْبيِ بعَْضُهُمْ بعَْضًامَنْ بأِقَْطاَرِهَا؛ حَ 

فَأَبَى ربُّكَ إلََِّ أنْ يَكُونَ بَأْسُهُمْ بَيْنهَُمْ؛ حَتَّى يَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَسْبيَِ 

 .صلى الله عليه وسلمبَعْضُهُمْ بَعْضًا، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ الْْكَْرَمُ 

بِ  يبُ الْحَاذِقُ فيِ النَّظَرِ إلَِى مَرِيضِهِ الْمَطْرُوحِ بَيْنَ يَدَيْهِ.. كَمَا يَفْعَلُ الطَّ

اءَ عَلَى  صَ الدَّ الْمُنطَْرِحِ تَحْتَ عَيْنيَْهِ بنِفََاذِ بَصَرٍ وَنُفُوذِ بَصِيرَةٍ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يُشَخِّ

وَاءَ صَحِيحًا.  وَجْهِهِ، فَيَسْتَطيِعَ تَبَعًا أَنْ يَصِفَ الدَّ

ناَ رَبُّناَ فَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَسُنَّةِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ؛ عَسَى أنْ يَدُلَّ
ِ
لْننَظُْرْ فيِ كتِاَبِ اللَّه

  َعَلَى سُنَّةٍ منِْ سُننَهِِ الْكَوْنيَِّةِ هِيَ عَاملَِةٌ فيِ دُنيْاَ النَّاسِ حَتَّى يَرِثَ الُلَّه الْْرَْض

بهََا وَمَنْ عَلَيهَْا، مَنْ سَارَ عَلَ  ى نهَْجِهَا أَنجَْحَ وَأفلَحَ، وَمَنْ لَمْ يَسِرْ عَلَى دَرْبهَِا، وَتَنكََّ

 مُسْتدَْبرًِا إيَِّاهَا؛ تَرَدَّى فيِ نتَاَئجِِهَا لََ مَحَالَةَ، وَكَانَ ذَلكَِ عِندَْ رَبِّكَ قَدَرًا مَقْدُورًا.

 ٿ ٿ ٿ﴿ الغَْابِريِنَ: فِي وَصْفِ مَصَارِعِ  -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -يقَُولُ رَبُّناَ 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 .[112]النحل: ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 إنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ مَا خَلَقَ الْخَلْقَ إلََِّ ليَِعْبُدُوهُ، وَأَنْعَمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

دٍ - هِ، أَنْعَمَ الُلَّه رَبُّ ؛ ليَِضْرِبَهُ للِْعَاصلى الله عليه وسلمفيِ الْمَثَلِ الْمَضْرُوبِ لمُِحَمَّ لَمِ كُلِّ

عَلَى قَرْيَةٍ لََ يُهِمُّ بحَِالٍ أَنْ نَعْرِفَ اسْمَهَا وَلََ رَسْمَهَا، وَإنَِّمَا فَحْوَى  -الْعَالَمِينَ 



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  59   آياَتُ الِا

 إلَِ 
ِ
نََّهَا إنَِّمَا هِيَ سَارِيَةٌ فيِ كَوْنِ اللَّه

ِ
ى أَنْ الْخِطَابِ، وَإنَِّمَا دَلََلَةُ الْمَثَلِ الْمَضْرُوبِ؛ لْ

 يَرِثَ الُلَّه الْْرَْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا.

ةِ  [112]النحل: ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ باِلْْمَْنِ وَالْْمََانِ، وَالْعِزَّ

زْقُ كَمَا وَصَفَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْحَالَ عِندَْ أَهْلِ  طْمِئْناَنِ، ثُمَّ يَأْتيِهَا الرِّ
ِ

وَالَ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿الْكتَِابِ: 

 .[66]المائدة: ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ انظْرُْ إلِىَ قَوْلِ رَبِّكَ:

 -وَا أسَفَاهُ!!-؛ وَلَكنَِّهُمْ [66]المائدة: ﴾ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأَخَذَهُمْ رَبُّكَ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ.
ِ
 أَعْرَضُوا عَنْ دِينِ اللَّه

 المِِينَ أَمْثَالُهَا!!وَللِظَّ 

، وَانْظُرْ [112]النحل: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿قَرْيَةٌ مَضْرُوبَةٌ مَثَلًَ: 

غَدِ(:  لًَ، وَإنَِّمَا مُصْغِيًا بسَِمْعِ الْقَلْبِ لجَِرْسِ كَلمَِةِ )الرَّ رًا وَلََ مُؤَوِّ  ٹ﴿لََ مُفَسِّ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .[112]النحل: ﴾چ ڃ ڃ ڃ

 ٻ ٱ﴿ العْاَلمَِينَ يضَْرِبُ لنَاَ المَْثلََ فِي القُْرْآنِ تلِوَْ المَْثلَِ: اللهُ رَبُّ 

 .[58]الأعراف: ﴾ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ

؛ لَْكََلُوا منِْ فَوْقِهِمْ صلى الله عليه وسلملَوْ أَنَّ النَّاسَ أَطَاعُوا رَبَّ النَّاسِ عَلَى يَدِ خَيْرِ النَّاسِ 

زْقُ وَمنِْ تَحْتِ أَرْجُلهِِ   .[112]النحل: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ﴿مْ، وَلَْتََاهُمُ الرِّ
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَبْدَلُوا النِّعْمَةَ كُفْرَانًا، وَلَمْ يُقْبلُِوا  

ِ
ا كَفَرُوا باِللَّه إلََِّ أَنَّهُمْ لَمَّ

كْرَانِ؛ أَذَاقَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ باِلشُّ
ِ
عْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، عَلَى اللَّه

خْطَ، كَمَا بَيَّنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ غَيْرِ مَا آيَةٍ  وَأَنْزَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِمُ السُّ

 .صلى الله عليه وسلمفيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ، وَفيِ غَيْرِ مَا حَدِيثٍ يَأْتيِ عَنْ سَبيِلِ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ 

ةٍ ظاَهِرَةٍ قَاهِرَةٍ: وَانظْرُْ عَنِ   رَبِّ العْاَلمَِينَ لِأمَُّ
ِ
 النَّبَأِ المَْضْرُوبِ فِي كتِاَبِ الله

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[15]سبأ: ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ

، وَسَبأٌَ هَذَا أَبوُ عَشِيرَةٍ منَِ الْعَشَائرِِ الْعَظيِمَةِ، انْتشََرَتْ فيِ [15]سبأ: ﴾ٻ ٻ﴿

، فَهُوَ -صلى الله عليه وسلمفيِ مَدِينةَِ النَّبيِِّ -كُلِّهَا بعَْدُ، منِهُْمُ: الْْوَْسُ وَالْخَزْرَجُ فيِ يَثْرِبَ  الْجَزِيرَةِ 

امِ، وَمنِهُْمْ: خُزَاعَةُ فيِ تهَِامَةَ منِْ أَرْضِ  انُ فيِ الشَّ أَبوُهُمُ الْْعَْلَى، وَمنِهُْمْ: غَسَّ

 امَ وَعَاملَِةَ وَلَخْمٍ، وَغَيْرِ هَؤُلََءِ منِْ قَباَئلِِ الْعَرَبِ.الْحِجَازِ، وَغَيرُْ هَؤُلََءِ كَثيِرٌ منِْ جُذَ 

نََّ 
ِ

كُلُّ هَؤُلََءِ فيِ جَنوُبَيِ الْيَمَنِ، يَضْرِبُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَناَ بهِِمُ الْمَثَلَ؛ لْ

جَعَلَهُمْ أَحَادِيثَ؛ لكَِيْ  -كَمَا سَيَأْتيِ إنْ شَاءَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ -الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ 

سُوا  يَتَناَقَلَ النَّاسُ تلِْكَ الْْحََادِيثَ جِيلًَ منِْ بَعْدِ جِيلٍ؛ ليَِرَوُا الْعِبْرَةَ، وَليَِتَلَمَّ

الْمَوْعِظَةَ، وَأَنَّ النَّاسَ إذَِا أَطَاعُوا الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ كَفَاهُمْ كُلَّ شَيْءٍ، وَأَتَاهُمُ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.النَّ 
ِ
 صْرُ منِْ عِندِْ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَذَاقَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 
ِ
مَتِ -وَإذَِا كَفَرُوا نعِْمَةَ اللَّه بمَِا قَدَّ

، وَخَسْفًا، وَمَسْخًا، وَعَذَابًا، وَتَقْتيِرًا، وَقُوتًا لََ يَأْتيِ إلََِّ باِلْكَدِّ  -الْْيَْدِي  ذُلًَّ

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ -وَالْكَدْحِ وَالنَّصَبِ، وَرُبَّمَا لََ يَأْتيِ بحَِالٍ   .-نَسْأَلُ الَلَّه السَّ
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؛ أَيْ: ﴾پپ﴿فيِ جَنوُبَيِ الْيَمَنِ  [15]سبأ: ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

مْعَ وَهُوَ شَهِ   پ پ﴿يدٌ، عَلََمَةٌ ظَاهِرَةٌ بَيِّنةٌَ لكُِلِّ مَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّ

؛ وَذَلكَِ أَنَّهُ كَانَ عِندَْهُمْ وَادٍ مُتَّسِعٌ، وَعَلَى فَمِ الْوَادِي [15]سبأ: ﴾ڀڀ ڀ

يْنِ، حَتَّى  دَّ يْلُ يَنزِْلُ غَزِيرًا مدِْرَارًا، فَيَسِيرُ منِْ بَيْنِ السَّ جَبَلََنِ عَظيِمَانِ، وَكَانَ السَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ -فَلَمْ يَنتَْفِعُوا بهِِ شَيْئًا، فَهُدُوا إذَِا مَا أَتَى إلَِى الْوَادِي تَشَتَّتَ 
ِ
 -بأَِمْرِ اللَّه

، كَمَا قَالَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ -هُوَ: سَدُّ مَأْرِبَ -إلَِى إقَِامَةِ سَدٍّ بَيْنَ هَذَيْنِ الْجَبَلَيْنِ 

 فيِ مُحْكَمِ التَّنزِْيلِ.

 ڀ پ پ﴿نَ جَعَلَ بَعْدَ ذَلكَِ النِّعْمَةَ الظَّاهِرَةَ: ثُمَّ إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِي

تهِِ،  [15]سبأ: ﴾ڀڀ مَّ
عَلَى هَذَا الْجَبَلِ وَذَاكَ؛ عَلَى سَفْحِهِ، وَحَوَالَيْهِ، وَعَلَى قِ

 وَفيِ بَطْنِ الْوَادِي.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ وَصْفِ النِّعْمَةِ: 
ِ
 ٺ ٺ ٺ ڀ﴿وَانْظُرْ إلَِى قَوْلِ اللَّه

دِينَ للَِّذِي أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ بمَِا أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ منَِ النِّعَمِ  [15]سبأ: ﴾ٿٿ ٺ مُوَحِّ

 .[15]سبأ: ﴾ٿ ٿ﴿الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ: 
ِ
رِينَ فيِ قَوْلِ اللَّه كَلََمٌ طَوِيلٌ  [15]سبأ: ﴾ٿ ٿ﴿وَللِْمُفَسِّ

 لََ يَفْرُغُ بحَِالٍ.

ا؛ حَتَّى إنَِّهُ لََ يُرَى فيِهَا ذُبَابٌ،  مِنْ ذَلكَِ:فَ  أَنَّ الْبَلْدَةَ كَانَ مَناَخُهَا مُعْتَدِلًَ جِدًّ

وَلََ بَعُوضٌ، وَلََ بَرَاغِيثُ، وَلََ هَوَامٌّ فيِ الْْرَْضِ بحَِالٍ، ثُمَّ إنَِّ الْمَناَخَ أَعْدَلُ مَا 

 -ى مَا يَكُونُ، كَأَنَّمَا أَتَتْ ذَلكَِ الْمَكَانَ يَكُونُ، وَأَجْلَى مَا يَكُونُ، وَأَصْفَ 
ِ
بقَِدَرِ اللَّه

نَفْحَةٌ منِْ جَنَّاتِ عَدْنٍ بنِسَِيمٍ وَهَوَاءٍ، وَخُضْرَةٍ وَاخْضِرَارٍ، ثُمَّ بخُِلُوٍّ  -رَبِّ الْعَالَمِينَ 
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صُ.   منِْ كُلِّ مَا يُنغَِّ

ا تُجْنَى  أَنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ تَأْخُذُ  وَشَيْءٌ آخَرُ: مكِْتَلًَ أَوْ زِنْبيِلًَ عَلَى رَأْسِهَا ممَِّ

فيِهِ الثِّمَارُ، ثُمَّ تَسِيرُ بهَِذَا الْمِكْتَلِ عَلَى رَأْسِهَا تَحْتَ الْْشَْجَارِ، لََ تُكَلِّفُ نَفْسَهَا 

تَتَسَاقَطُ مَؤُونَةَ قَطْفٍ وَلََ بَحْثٍ عَنْ قِطَافٍ، وَإنَِّمَا تَسِيرُ تَحْتَ الْْشَْجَارِ فَ 

الْْثَْمَارُ، فَإذَِا خَرَجَتْ منِْ ذَلكَِ الْوَادِي، أَوْ خَرَجَتْ منِْ تلِْكَ الْجَنَّةِ، أَوْ منِْ ذَلكَِ 

رُ؛  الْبُسْتَانِ؛ وَجَدَتْ مكِْتَلَهَا قَدْ أَرْبَى وَزَادَ عَلَى ملِْئِهِ بمَِا لََ يُوصَفُ وَلََ يُقَدَّ

 رَ 
ِ
 بِّ الْعَالَمِينَ.بعَِطَاءٍ منِْ عِندِْ اللَّه

، وَالْعَبْدُ مَهْمَا وَصَلَ وَمَهْمَا أُنْعِمَ [15]سبأ: ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 رَبِّ الْعَالَمِينَ: 
ِ
نْبِ، فَيَأْتيِ قَوْلُ اللَّه  ﴾ٹ ٹ ٹ﴿عَلَيْهِ لََ بُدَّ أَنْ يَتَلَبَّسَ باِلذَّ

لَبَةِ نَفْسٍ، وَأُخْذَةِ شُبْهَةٍ وَشَهْوَةٍ، ، غَفُورٌ لَكُمْ إذَِا مَا وَقَعْتُمْ فيِ الْمَعْصِيَةِ بغَِ [15]سبأ:

ثُمَّ عُدْتُمْ وَرَجَعْتُمْ وَنَدِمْتُمْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ، عِندَْ ذَلكَِ تَجِدُونَ رَبَّكُمْ غَفُورًا رَحِيمًا، 

 كَمَا أَخْبَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ مُحْكَمِ التَّنزِْيلِ.

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿؟!! فَمَاذَا صَنَعَ هَؤُلََءِ 

 چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .[17-16]سبأ: ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

؛ فَانْظُرْ مَاذَا صَنعََ رَبُّكَ بهِِمْ؛ سَلَّطَ عَلَيْهِمُ الْجُرُذَ، سَلَّطَ الُلَّه رَبُّ ﴾ٹ﴿

، ثُمَّ  الْعَالَمِينَ عَلَيْهِمُ الْفِئْرَانَ، فَأَخَذَتِ الْفِئْرَانُ تَنخُْرُ فيِ أَصْلِ هَذَا دِّ التُّرَابيِِّ السَّ

يْلُ  ةٍ وَانْدِفَاعٍ،  -﴾ڤ ڤ﴿-جَاءَ السَّ بمَِا يَحْمِلُ منِْ حِجَارَةٍ، وَبمَِا فيِهِ منِْ قُوَّ

ا لَمْ تَقْوَ عَلَيْهِ الْفِئْرَانُ، فَأَغْرَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  دِّ ممَِّ فَأَطَاحَ وَأَذْهَبَ بَقِيَّةَ السَّ
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ةَ جَبَلٍ وَلََ  عَلَيْهِمْ  مَّ
وَادِيَهُمْ، ثُمَّ إنَِّ الْمَاءَ انْحَسَرَ، ثُمَّ إنَِّ مَنْسُوبَهُ انْحَدَرَ فَلَمْ يَبْلُغْ قِ

 سَفْحَهُ، وَعَادَتِ الْجَنَّتَانِ كَمَا وَصَفَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ التَّبْدِيلِ.

فيِ هَذَا التَّبْدِيلِ منِْ شَيْءٍ كَانُوا يَتَمَنَّوْنَهُ؛  -هُ رَبُّناَ سُبْحَانَ -حَتَّى مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ 

لَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ:   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿عِندَْمَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ مَا وَقَعَ قَلَّ

، شَجَرٌ لَهُ شَوْكٌ، وَلَيْسَ لَهُ منِْ ثَمَرٍ، وَالْْثَْلُ مَعْرُوفٌ، وَهُوَ ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ

رَفَاءُ، وَأَ  دْرُ فَهُوَ شَجَرُ النَّبْقِ الْمَعْرُوفُ، وَهُوَ أَعْدَلُ وَأَحْلَى مَا كَانَ الطُّ ا السِّ مَّ

 عِندَْهُمْ عِندَْ التَّبْدِيلِ.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
نََّهُمْ أَعْرَضُوا عَنْ دِينِ اللَّه

ِ
تيِ غُيِّرَتْ؛ لْ وَانْظُرْ إلَِى النِّعْمَةِ الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ كَمَا وَلَمْ يَشْكُرُوا الَلَّه رَ 
ِ
بَّ الْعَالَمِينَ، وَلَمْ يُحْسِنوُا أَدَاءَ عِبَادَةِ اللَّه

أْنُ فيِ كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ.  يَنبَْغِي، وَكَذَلكَِ الشَّ

 ڃ ڄ﴿، وَهَكَذَا بهَِذَا التَّنكْيِرِ الَّذِي يُفِيدُ التَّقْليِلَ وَالتَّحْقِيرَ، ﴾ڄ﴿

 ڄ﴿، ﴾ڃ ڃ﴿، ﴾ڃ﴿لَّذِي يَأْتيِ قَبْلَ قَوْلهِِ: ، وَهَذَا التَّبْعِيضُ ا﴾ڃ

هِ منِْ هَذَا التَّغْييِرِ وَالتَّبْدِيلِ.﴾ڃ ڃ  ، ثُمَّ أَتَى باِلتَّقْليِلِ؛ فَيَا لَلَّ

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ -وَللِظَّالمِِينَ أَمْثَالُهَا   .-نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

ونَ باِلنِّعْمَةِ ا لظَّاهِرَةِ، وَيَظُنُّونَ أَنَّ الْحَالَ يَدُومُ مَعَ الْمَعْصِيَةِ، إنَِّ أَقْوَامًا يَغْتَرُّ

وَهَذَا وَهْمٌ وَكَذِبٌ؛ فَإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ لََ يُحَابيِ أَحَدًا، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لََ 

هَ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى وَ -يَمُتُّ إلَِيْهِ أَحَدٌ بنِسََبٍ وَلََ قَرَابَةٍ وَلََ صِهْرٍ   .-تَنَزَّ

ةِ يَسِيرُونَ، فَإنِْ أَتَوْا بقَِانُونهَِا وَلَوَازِمهَِا  الْكُلُّ عَبيِدٌ عَلَى قَانُونِ الْعُبُودِيَّ
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نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَإنِْ أَعْرَضُوا عَنْ   وَمَلْزُومَاتهَِا؛ آتَاهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْفَضْلَ فيِ الدُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ أَمْلَى لَهُمْ ظَاهِرًا؛ حَتَّى إذَِا أَخَذَهُمْ لَمْ يُفْلتِْهُمْ، كَمَا قَالَ 
ِ
دِينِ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلم، كَمَا صَحَّ عَنهُْ «إنَِّ اللهَ ليَمُْلِي للِظَّالاِمِ؛ حَتَّى إذَِا أخََذَُ  لاَمْ يفُْلِتهُْ : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 
ِ
 گ گ ک ک ک﴿ رَبِّ العْاَلمَِينَ: بلَْ هُوَ مَعنْىَ قَوْلِ الله

؛ فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِْ [183-182]الأعراف: ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ

، وَمنِْ سُننَهِِ الْكَوْنيَِّةِ الْعَاملَِةِ فيِ دُنْيَا النَّاسِ: أَنَّكَ إذَِا رَأَيْتَ الْعَبْدَ  قَانُونهِِ الْكَوْنيِِّ

يدُ عَلَى النِّعْمَةِ إلََِّ مَعْصِيَةً للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَاعْلَمْ أَنَّمَا هُوَ يُعْطَى النِّعْمَةَ فَلََ يَزِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَنَّ أَخْذَهُ آتٍ وَشِيكٌ لََ مَحَالَةَ 
ِ
نَسْأَلُ الَلَّه -اسْتدِْرَاجٌ منَِ اللَّه

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ   .-السَّ

! إنَِّ الَلَّه رَ 
ِ
حَدِيثًا منِْ  صلى الله عليه وسلمبَّ الْعَالَمِينَ أَجْرَى عَلَى فَمِ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ عِبَادَ اللَّه

صُ لَناَ مَا نَحْنُ فيِهِ، وَهُوَ مَا  -صلى الله عليه وسلموَكُلُّ أَحَادِيثهِِ عَظيِمَةٌ -أَحَادِيثهِِ الْعَظيِمَةِ  يُشَخِّ

ننَِ »رَوَاهُ ثَوْبَانُ، وَأَخْرَجَهُ عَنهُْ أَبُو دَاوُدَ فيِ  يوُشِكُ أنَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلملنَّبيِِّ عَنِ ا« السُّ

عَلىَ وَفيِ رِوَايَةٍ: - تدََاعَى عَليَكُْمُ الْأمَُمُ كَمَا تدََاعَى الْأكََلةَُ إلِىَ قَصْعَتهَِا

وا هَ «-قَصْعتَهَِا وا إلَِى هَذَا الطَّعَامِ.، هَلُمُّ  لُمُّ

ةِ النَّبيِِّ وَالْحَدِيثُ منِْ دَلََئِ - صلى الله عليه وسلمفَالْْمَُمُ كَمَا يَقُولُ النَّبيُِّ  ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ صلى الله عليه وسلملِ نبُوَُّ

ةِ النَّبيِِّ  مَانِ منِْ آيَةٍ وَعَلََمَةٍ عَلَى صِدْقِ نبُوَُّ إلََِّ هَذَا الْحَدِيثُ لَكَفَى  صلى الله عليه وسلمفيِ هَذَا الزَّ

يمَانِ، وَإلَِى سَوَاءِ الصِّ  تهَِا إلَِى سَوَاءِ الْإِ رَاطِ الْمُسْتقَِيمِ، وَشَفَى، وَقَادَ قُلُوبَ أَقْوَامٍ بأَِزِمَّ

رًا فيِ ظلََِلٍ وَندًَى  صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  مُنذُْ عُقُودٍ مُتطََاوِلََتٍ، وَيَأْتيِ بيَاَنهُُ الْكَرِيمُ مُتَحَدِّ

 وَرَسُولهِِ 
ِ
مَانِ لتَِصْغَى إلَِيْهِ أَفْئدَِةٌ مُؤْمنِةٌَ باِللَّه يوُشِكُ أنَْ تدََاعَى : »-صلى الله عليه وسلميَطْرُقُ سَمْعَ الزَّ

 «.-عَلىَ قَصْعتَهَِاأَوْ: - يكُْمُ الْأمَُمُ كمََا تدََاعَى الْأكَلَةَُ إلِىَ قَصْعتَهَِاعَلَ 
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أَكَلَةٌ وَضَعُوا قَصْعَةً بطَِعَامٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، يَدْعُو بَعْضُهُمْ بَعْضًا: هَلُمَّ هَلُمَّ إلَِى 

 لْْكَْلِ الَّذِي يُسَاغُ أَوْ لََ يُسَاغُ.الطَّعَامِ الْهَنيِءِ.. وَالنَّاسُ يَأْتُونَ إلَِى هَذَا ا

سُولُ  ةَ -يَأْتيِ لَناَ باِلْمَثَلِ الْمَحْسُوسِ: الْْمَُمُ سَتَتَدَاعَى عَلَيْكُمْ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ يَا أُمَّ

دٍ  كَمَا قالَ النَّبيُِّ -كَمَا تَتَدَاعَى الْْكََلَةُ إلَِى قَصْعَتهَِا؛ فَتَصِيرُونَ فَرِيسَةً  -!صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

كََلَةٍ يَتَدَاعَوْنَ، يَدْعُو بَعْضُهُمْ بَعْضًا، لََ يَكْفِي أَنْ يُلمَِّ أَحَدُهُمْ بمَِائِدَتهِِ  -صلى الله عليه وسلم
ِ

لْ

ادِ؛ سَوَاءٌ كَانَ حَلََلًَ أَمْ كَانَ  فَيَأْكُلَ منِهَْا مَا يَشَاءُ مُكْتَفِيًا بمَِا يَأْكُلُ منِْ هَذَا الزَّ

 بَعْضًا: هَلُمَّ هَلُمَّ إلَِى هَذَا الطَّعَامِ! حَرَامًا، وَإنَِّمَا يَدْعُو بَعْضُهُمْ 

دٍ  ةِ مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلمفَرِيسَةً، كَمَا وَصَفَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمفَتُوشِكُ الْْمَُمُ أَنْ تَتدََاعَى عَلَى أُمَّ

؟» فَقاَلَ قَائلٌِ:
ِ
ةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّه  «.أَوَ منِْ قِلَّ

يلِْ لََ؛ أنَتْمُْ يوَْمَئِ »فَقَالَ:   «.ذٍ كَثيِرٌ؛ وَلكَنِْ غُثاَءٌ كَغثُاَءِ السَّ

ا لََ قيِمَةَ لَهُ منِْ زَبَدِ  ا يَجْرِفُهُ ممَِّ وَالْغُثَاءُ: هُوَ مَا يَحْمِلُهُ الْمَاءُ إذَِا مَا جَرَى ممَِّ

كَذَا طَافيًِا الْمَاءِ الْمُتَطَايِرِ، وَمنِْ قَشِّ الْْرَْضِ وَحَصَاهَا الَّذِي يُمْكنُِ أَنْ يَسْبَحَ هَ 

مُتَأَرْجِحًا مَعَ نَغَمَاتِ مَاءٍ مُنسَْابٍ، فَهَذَا هُوَ الْغُثَاءُ؛ بَلْ إنَِّ الْغُثَاءَ يَحْمِلُ فيِمَا يَحْمِلُ 

جِيَفَ حَيَوَانَاتٍ نَفَقَتْ، وَرِمَمَ وَجُثَثَ قِطَطٍ وَكلََِبٍ أُزْهِقَتْ أَرْوَاحُهَا، كُلُّ ذَلكَِ 

يْلُ.يُحْمَلُ غُثَاءً يَ   حْمِلُهُ السَّ

يلِْ، وَليَنَزِْعَنَّ اللهُ المَْهَابةََ مِنكُْمْ مِنْ » ذٍ كَثيِرٌ؛ وَلكَنِْ غُثاَءٌ كَغُثاَءِ السَّ
أنَتْمُْ يوَْمَئِ

 «.قُلوُبِ أعَْدَائكُِمْ، وَليَقَْذِفَنَّ فِي قُلوُبكُِمُ الوَْهَنَ 

؟» قِيلَ:
ِ
 «.وَمَا الْوَهَنُ يَا رَسُولَ اللَّه
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نيْاَ»قَالَ:   نيْاَ، وَكَرَاهِيةَُ »، أَوْ قَالَ: «كَرَاهَةُ المَْوْتِ، وَحُبُّ الدُّ حُبُّ الدُّ

 .(1)«المَْوْتِ 

ةِ  صلى الله عليه وسلموَالْحَدِيثُ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ  ةِ باِلْقُذَّ ةِ حَذْوَ الْقُذَّ  مُطَبَّقٌ عَلَى الْْمَُّ

 .-الْعَالَمِينَ بجَِوَامعِِ الْكَلمِِ  فَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ الُلَّه رَبُّ -

، وَكَأَنَّهُ مَثَلٌ مَضْرُوبٌ لكُِلِّ مُعَامَلَةٍ «إذَِا تَبَايعَتْمُْ باِلعِْينةَِ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ لَناَ النَّبيُِّ 

ةٍ فيِمَا يَأْخُذُ بهِِ النَّاسُ فيِ أَصْناَفِ الْمُعَامَلََتِ:  نةَِ، وَرَضِيتمُْ إذَِا تبََايعَْتمُْ باِلعِْي»رِبَوِيَّ

؛ سَلَّطَ اللهُ عَليَكُْمْ 
ِ
رْعِ، وَأخَْذَتمُْ أذَْناَبَ البَْقَرِ، وَترََكْتمُُ الجِْهَادَ فِي سَبيِلِ الله باِلزَّ

 .(2)«ذُلًَّ لََ ينَزِْعُهُ حَتَّى ترَْجِعُوا إلِىَ دِينكُِمْ 

، وَمَا منِْ صلى الله عليه وسلمصَفَ الْمُخْتَارُ فيِ كُلِّ مَا قَالَ، الْْمَْرُ كَمَا وَ  صلى الله عليه وسلموَصَدَقَ النَّبيُِّ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
ةِ إلََِّ باِلْعَوْدَةِ إلَِى دِينِ اللَّه لِّ عَنِ الْْمَُّ  سَبيِلٍ إلَِى رَفْعِ الذُّ

 ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃڃ

 گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 .[41-40حج:]ال ﴾ڳ گ گ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: ثَوْبَانَ 4٢٩٧، رقم 111/ 4«: )السنن»اود في أخرجه أبو د (1)

 (.٩5٨، رقم 64٧/ ٢«: )الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ ٣46٢، رقم ٢٧4/ ٣«: )السنن»أخرجه أبو داود في  (٢)

 (.11، رقم 4٢/ 1«: )الصحيحة»والحديث صححه بمجموع طرقه الْلباني في 



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  67   آياَتُ الِا

 رَبِّ الْعَالَمِينَ: 
ِ
وَانْظُرْ إلَِى هَذَا الْقَانُونِ الْعَظيِمِ فيِمَا يَأْتيِ منِْ عِندِْ اللَّه

 .[40]الحج: ﴾چڇ چ چ چ﴿

تْيَانِ بـِ)وَاوِهِ(:  اهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ؛ باِلْقَسَمِ الْمُضْمَرِ وَالْإِ دَاتِ الظَّ انْظُرْ إلَِى الْمُؤَكِّ

 .[40]الحج: ﴾چ﴿

تيِ تَأْتيِ لتَِوْكِيدِ  لَةِ الَّ دَةِ الْمُثَقَّ دَةِ، ثُمَّ باِلنُّونِ الْمُشَدَّ مِ الْمُؤَكِّ ثُمَّ بإِدِْخَالِ اللََّ

 .[40]الحج: ﴾چڇ چ چ چ﴿الْْمَْرِ وَتَأْكِيدِهِ: 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ: 
ِ
 چ چ﴿ثمَّ انْظُرْ إلَِى التَّوْكِيدِ الْمَعْنوَِيِّ فيِ قَوْلِ اللَّه

: [40]الحج: ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ دٌ مَعْنوَِيٌّ  ڇ﴿؛ فَهَذَا مُؤَكِّ

، مَا دَامَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ فَلََ بُدَّ أَنْ يَنصُْرَ الُلَّه ﴾ڍ ڇ ڇ

 رَبُّ الْعَالَمِينَ مَنْ يَنصُْرُهُ لََ مَحَالَةَ.

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ ثمَُّ انظْرُْ إلِىَ قَوْلِ رَبِّكَ:

 .[41]الحج: ﴾کگ ک ک ک ڑ ڑ

، وَدُورَ الْبَطَالَةِ،  نَّاهُمْ فيِ الْْرَْضِ أَقَامُوا مَسَارِحَ الْفَنِّ ذِينَ إنِْ مَكَّ لَمْ يَقُلْ: الَّ

 وَمَشَارِبَ الْخُمُورِ!!

نَّاهُمْ فيِ الْْرَْضِ عَاثُوا فيِهَا فَسَادًا!! ذِينَ إنِْ مَكَّ  لَمْ يَقُلْ: الَّ

اءِ: وَ  صَ رَبُّكَ وَوَصَفَ مَعَ التَّشْخِيصِ دَوَاءَ الدَّ  ڎ ڌ ڌ﴿إنَِّمَا شَخَّ

 گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 .[41]الحج: ﴾ڳ گ گ
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 ﴾ڳ گ گ گ﴿: وَانْظُرْ إلَِى هَذَا التَّذْيِيلِ فيِ قَوْلِ رَبِّك  

نَّهُ رُبَّمَا قَالَ إنِْسَانٌ: كَيْفَ بنِاَ وَنَحْنُ فِ [41]الحج:
ِ

يمَا نَحْنُ فيِهِ منِْ ضَعْفٍ وَمنِْ ؛ لْ

نْ أُوتُوا بَسْطَةً فيِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ؟ ةٍ وَمنِْ فَقْرِ ذَاتِ يَدٍ أَنْ نُقَاوِمَ أُمَمَ الْْرَْضِ ممَِّ  قِلَّ

ذَا مَا فَتْحًا عَلَيْهِمْ، لََ فَتْحًا بهِِمْ، وَلََ فَتْحًا لَهُمْ، وَإنَِّمَا فَتْحًا عَلَيْهِمْ؛ حَتَّى إِ 

 اسْتَتَمَّ لَهُمُ الْْمَْرُ ظَاهِرًا أَخَذَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ.

 وَللِظَّالمِِينَ أَمْثَالُهَا!!

رُبَّمَا أَتَى هَذَا الْخَاطرُِ فيِ خَاطرِِ إنِْسَانٍ يَسْبَحُ فيِهِ وَيَجُولُ، فَيَأْتيِ التَّذْييِلُ فيِ 

هُ للَِّهِ رَبِّ [41]الحج: ﴾ڳ گ گ گ﴿الْعَظيِمَةِ:  الْآيَةِ  نََّ الْْمَْرَ كُلَّ
ِ

؛ لْ

 .[31]المدثر:  ﴾ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿الْعَالَمِينَ، 

فَمَا عَلَى النَّاسِ إلََِّ أَنْ يَتُوبُوا للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ وَإلََِّ فَالْجَمِيعُ فيِ سَفِينةٍَ 

فِينةََ ليُِغْرِقَ أَهْلَهَا وَاحِدَةٍ، وَوَيْلٌ لمَِنْ أَ  رَبَّناَ لََ تُؤَاخِذْنَا بمَِا فَعَلَ -رَادَ أَنْ يَخْرِقَ السَّ

فَهَاءُ منَِّا  .-السُّ

هِ تَوْبَةً؛ وَإلََِّ فَإنَِّ الْكُلَّ فيِ سَفِينةٍَ وَاحِدَةٍ، وَسَيَغْرِقُ  تُوبُوا للَِّهِ، وَأَحْدِثُوا للَِّ

هُ لََ مَحَا لَةَ إنِْ لَمْ يَتَدَارَكِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْجَمْعَ برَِحْمَتهِِ؛ فَاللَّهُمَّ الْجَمْعُ كُلُّ

 .)*(.تَدَارَكْناَ جَمِيعًا برَِحْمَتكَِ؛ إنَِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 

                                                           

 «.وَللِظَّالمِِينَ أَمْثَالُهَا»منِْ خُطْبَةِ:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  ()*
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 َِ وَادِثِ ًَ ََ يخِ  ِِ ر ةُ بِرلَّذ بَْْ
ُِ الْ ََ  ُِ ر ََ عَِّْ ِِ  ا

تِ الدذ  َِ ر ًِ إنِذ مِنْ مَََ ََ رِ ُْ ر: دَعْوَةَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ إلَِ مَ ولَِْ ُْ أُ ََ  ًِ عْوَةِ الْقُرْآنِيذ

 ِ ََصّر الَّذ ََ مَرنِ الْْنُْقَضِِ،  ًِ فِِ الزذ رلفَِ ُمَمِ السذ ِْ وَا ِِ ا ًْ ًِ أَ ََ رِ ُْ مَ ََ  ، َِ رمِ أَيذ ََ  َِ دَاثِ ًْ أَ ََ يخِ  ِِ ر  الَّذ

ًَ الَّذ  ََ رِ ُْ نَذ مَ ِِ هِمْ   َِ وَاقِ َُ رئِلِ، بِ ََ الْقَ ََ َقْوَامِ  ِْ ا ََ نِ للُِْْمَمِ  الْقَصَصِ الََُّْْضَمِّ ََ يخِ الِْْنْسَرنِِِّ  ِِ ر

 ًَ ََ رِ ُْ مَ ََ سُلِ مِنْهُمْ،  الرر ََ يِ  ًْ بِيَن للِْوَ َِّ وَا ِِ الْْكَُ ًْ بَيَرنَ أَ ََ مْ،  اتَِِ َِ ضَر ًَ ََ مْ  بَيَرنَ أَعْمََلِِْ ََ

ال ََ بَِْ  ُِ َِ مِنَ الْ ي َِ هِمْ  َِ ر عَوَاقِ  ً ََ ْْ إِ ََ ا  ََّبَْ  ُْ لُ مِنْ ذَلكَِ مُ َُ ظَرتِ مَر يََْ ُِ الْ ََ َسِ  ُِ در

يدٍ  ُِ لِ الْقَردِمِ مِنْ بَ ََ  .(1)-بِإذْنِ اللهِ -للِْمُسََّْقْ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[5]إبراهيم:  ﴾ۉ ۉ

أَيَّامهِِ فيِ أَيْ: بنِعَِمِهِ عَلَيْهِمْ وَإحِْسَانهِِ إلَِيْهِمْ، وَبِ  ﴾ۆۈ ۆ ۇ﴿»

بيِنَ، وَوَقَائِعِهِ باِلْكَافرِِينَ؛ ليَِشْكُرُوا نعَِمَهُ، وَليَِحْذَرُوا عِقَابَهُ؛ الْْمَُمِ   ۈ﴿الْمُكَذِّ

 عَلَى ﴾ۋ ۇٴ
ِ
أَيْ:  ﴾ۉ ۅ ۅ﴿الْعِبَادِ لآيَاتٍ  أَيْ: فيِ أَيَّامِ اللَّه

يقِ، شَكُورٍ عَلَ  اءِ وَالْعُسْرِ وَالضِّ رَّ اءِ وَالنِّعْمَةِ صَبَّارٍ فيِ الضَّ رَّ  .(2)«ى السَّ

                                                           

 «.الدعوة إلى معرفة التاريخ وقصص الْمم السابقة للَعتبار والعظة»( من مقال: 1)

 (.4٨٨)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (٢)
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 .[140]آل عمران:  ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ :وقال  

ارَ يُعْطيِ الُلَّه منِهَْا الْمُؤْمنَِ وَالْكَافرَِ، وَالْبَرَّ » منَِ الْحِكَمِ فيِ ذَلكَِ: أَنَّ هَذِهِ الدَّ

امَ بَيْنَ النَّاسِ، يَوْمٌ لهَِ   ;ذِهِ الطَّائِفَةِ، وَيَوْمٌ للِطَّائِفَةِ الْْخُْرَىوَالْفَاجِرَ، فَيُدَاوِلُ الُلَّه الْْيََّ

ارِ الْآخِرَةِ، فَإنَِّهَا خَالصَِةٌ  نْيَا مُنقَْضِيَةٌ فَانيَِةٌ، وَهَذَا بخِِلََفِ الدَّ ارَ الدُّ نََّ هَذِهِ الدَّ
ِ

لْ

 .(1)«للَِّذِينِ آمَنوُا

قِيُّ مَنْ » :ڤسْعُودٍ مِنْ قَوْلِ ابنِْ مَ  (2)«صَحِيحِهِ »وَأخَْرَجَ مُسْلِمٌ فِي  الشَّ

عِيدُ مَنْ وُعِظَ بغَِيْرِهِ  هِ، وَالسَّ  «.شَقِيَ فيِ بَطْنِ أُمِّ

 .)*(.عِيدُ مَنْ وُعِظَ بغَِيْرِهِ.فيِ التَّارِيخِ عِبْرَةٌ، وَالسَّ 

 

                                                           

 (.15٩-15٨)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.٢645، رَقْمُ 4: 1فيِ )الْقَدَرِ، « هِ صَحِيحِ »( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ ٢)

 |هـ 14٣٧منِْ شَعْبَانَ  ٢0الْجُمُعَةُ  -« وَا خَوْفَاهُ عَلَيكِْ يَا مصِْرُ!»منِْ خُطْبَة:  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

 م.٢016 -5 -٢٧
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بََْ  َْ ََ ًَ لِْنَِ اتذقَى  ََ رقِ َُ ةُ أَنذ الْ بَْْ
ُِ الْ ََ  ُِ ر ََ عَِّْ ِِ  ا

رِ  الِله  إنِذ مِنْ سُنَنِ  ُّر ََ الَّذ ََ  ِِ ر ََ عَِّْ َِ دذ ُِ، الذَِّي تَدْعُو لِ ََ َِ تَََّ ََ َِ تَََّخَلذفُ  الذَِّي 

قْوَ  الَّذ ََ َهْلِ الِْْيمََنِ  ِِ ر  م  َْ ةَ دَ زذ ُِ الْ ََ صَّْ  النذ ََ  ًَ مِيلَ ًَ الَْْ سَنَ ًَ الَْْ رتََِ َ ْْ لِ: أَنذ ا أَمر الَّذ ى ََ

 ، بِْْ الصذ  .[132]طه:  ﴾ۅ ۋ ۋ﴿ :قَالَ ََ

هَْلِ التَّقْوَى»
ِ

نْيَا وَالْآخِرَةِ لْ الحَِةُ فيِ الدُّ  .(1)«وَالْعَاقبَِةُ الصَّ

  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[90]يوسف:  ﴾ڻ ڻ

مَ الُلَّه، وَيَصْبرِْ عَلَى الْآلََمِ  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ﴿» أَيْ: يَتَّقِ فعِْلَ مَا حَرَّ

: ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿وَامرِِ باِمْتثَِالهَِا؛ وَالْمَصَائِبِ، وَعَلَى الَْْ 

حْسَانِ، وَالُلَّه لََ يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًَ   .(2)«فَإنَِّ هَذَا منَِ الْإِ

 ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ :وَقَالَ 

 .[24]السجدة:  ﴾ڌ ڌ ڍ

                                                           

 (.٣٢1)ص: « التفسير الميسر( »1)

 (.46٨)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (٢)
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أَيْ:  ﴾ڇ چ چ﴿أَيْ: منِْ بَنيِ إسِْرَائِيلَ  ﴾چ چ﴿» 

رْعِ وَطُ  رُقِ الْهِدَايَةِ، مُهْتَدِينَ فيِ أَنْفُسِهِمْ، يَهْدُونَ غَيْرَهُمْ بذَِلكَِ الْهُدَى؛ عُلَمَاءَ باِلشَّ

ةٌ يَهْدُونَ  مَّ
فَالْكتَِابُ الَّذِي أُنْزِلَ إلَِيْهِمْ هُدًى، وَالْمُؤْمنِوُنَ بهِِ منِْهُمْ عَلَى قسِْمَيْنِ: أَئِ

، وَأَتْبَاعٌ مُهْتَدُونَ بهِِمْ، 
ِ
ةِ بأَِمْرِ اللَّه رَجَاتِ بَعْدَ دَرَجَةِ النُّبُوَّ لُ أَرْفَعُ الدَّ وَالْقِسْمُ الْْوََّ

ا صَبَرُوا عَلَى  رَجَةَ الْعَاليَِةَ لَمَّ يقِينَ، وَإنَِّمَا نَالُوا هَذِهِ الدَّ دِّ سَالَةِ، وَهِيَ دَرَجَةُ الصِّ وَالرِّ

، وَا
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه وا نُفُوسَهُمْ عَنْ التَّعَلُّمِ وَالتَّعْليِمِ، وَالدَّ لْْذََى فيِ سَبيِلهِِ، وَكَفُّ

هَوَاتِ.  جِمَاحِهَا فيِ الْمَعَاصِي، وَاسْترِْسَالهَِا فيِ الشَّ

 إلَِى دَرَجَةِ  ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ﴿
ِ
يمَانِ بآِيَاتِ اللَّه أَيْ: وَصَلُوا فيِ الْإِ

نََّهُمْ الْيَقِينِ، وَهُوَ الْعِلْمُ التَّامُّ الْمُوجِبُ للِْعَمَلِ، وَإنَِّ 
ِ

مَا وَصَلُوا إلَِى دَرَجَةِ الْيَقِينِ لْ

تهَِا الْمُفِيدَةِ للِْيَقِينِ، فَمَا زَالُوا  تَعَلَّمُوا تَعَلُّمًا صَحِيحًا، وَأَخَذُوا الْمَسَائِلَ عَنْ أَدِلَّ

لََئِلِ حَتَّى وَصَ  بْرِ يَتَعَلَّمُونَ الْمَسَائِلَ، وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَيْهَا بكَِثْرَةِ الدَّ لُوا لذَِاكَ؛ فَباِلصَّ

ينِ  مَامَةُ فيِ الدِّ  .(1)«وَالْيَقِينِ تُناَلُ الْإِ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 .[52-51]غافر: 

دُهُمْ عَلَى مَنْ » آذَاهُمْ فيِ  إنَِّا لَننَْصُرُ رُسُلَناَ وَمَنْ تَبعَِهُمْ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَنُؤَيِّ

نْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَوْمَ تَشْهَدُ فيِهِ الْمَلََئِكَةُ وَالْْنَْبيَِاءُ وَالْمُؤْمنِوُنَ عَلَى  حَيَاتهِِمُ الدُّ

                                                           

 (.٧٧1-٧٧0)ص: « لرحمنتيسير الكريم ا» (1)
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سُلَ قَدْ بَلَّغُوا رِسَالََتِ رَبِّهِمْ، وَأَنَّ  بَتْ رُسُلَهَا، فَتَشْهَدُ بأَِنَّ الرُّ تيِ كَذَّ الْْمَُمِ الَّ

بَتهُمْ.الُْْ   مَمَ كَذَّ

مُونَهُ منِْ عُذْرٍ   بمَِا يُقَدِّ
ِ
وْا حُدُودَ اللَّه ذِينَ تَعَدَّ يَوْمَ الْحِسَابِ لََ يَنتَْفِعُ الْكَافرُِونَ الَّ

يِّئَةُ فيِ الْآخِرَةِ،  ارُ السَّ ، وَلَهُمُ الدَّ
ِ
رْدُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه ، وَلَهُمُ الطَّ

ِ
لتَِكْذِيبهِِمْ رُسُلَ اللَّه

 .(1)«النَّارُ  وَهِيَ 

ةُ رُكْنيَِ الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ، وَأَتَتْ بأَِصْلَيْهِ  قَتِ الْْمَُّ أَنْ يَكُونَ خَالصًِا -مَتَى مَا حَقَّ

 
ِ
نَ الُلَّه -صلى الله عليه وسلمللَِّهِ، صَوَابًا عَلَى شَرِيعَةِ رَسُولِ اللَّه  ڦ ڤ ڤ﴿لَهَا،  ؛ مَكَّ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 .[55]النور:  ﴾گ گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ

عْدِيُّ  مَةُ السَّ تيِ شُوهِدَ » :(2)$قَالَ العَْلََّ ادِقَةِ الَّ هَذَا منِْ وُعُودِهِ الصَّ

الحِِ منِْ هَذِهِ  يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ تَأْوِيلُهَا، وَعُرِفَ مَخْبَرُهَا؛ فَإنَِّهُ وَعَدَ مَنْ قَامَ باِلْإِ

ةِ أَنْ  يَسْتَخْلفَِهُمْ فيِ الْْرَْضِ، يَكُونُونَ هُمُ الْخُلَفَاءَ فيِ الْْرَْضِ، وَيَكُونُونَ  الْْمَُّ

ذِي ارْتَضَى لَهُمْ، وَهُوَ دِينُ  نُ لَهُمْ دِينهَُمُ الَّ فيِنَ فيِ تَدْبيِرِهَا، وَأَنَّهُ يُمَكِّ الْمُتَصَرِّ

هَا، ارْتَ  ذِي فَاقَ الْْدَْيَانَ كُلَّ سْلََمِ الَّ ةِ؛ لفَِضْلهَِا وَشَرَفهَِا وَنعِْمَتهِِ الْإِ ضَاهُ لهَِذِهِ الْْمَُّ

اهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ فيِ أَنْفُسِهِمْ  نوُا منِْ إقَِامَتهِِ، وَإقَِامَةِ شَرَائِعِهِ الظَّ عَلَيْهَا؛ بأَِنْ يَتَمَكَّ

ارِ مَغْلُوبيِنَ ذَليِليِنَ،  وَفيِ غَيْرِهِمْ؛ لكَِوْنِ غَيْرِهِمْ منِْ أَهْلِ الْْدَْيَانِ وَسَائِرِ  الْكُفَّ

                                                           

 (.4٧٣)ص: « التفسير الميسر( »1)

حْمَنِ » (٢) سَالَةِ(.5٧٣)ص « تَيْسِيرُ الْكَرِيمِ الرَّ سَةُ الرِّ  ، مُؤَسَّ



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  74   آياَتُ الِا
نُ منِْ إظِْهَارِ دِينهِِ وَمَا  لُهُمْ منِْ بَعْدِ خَوْفهِِمُ الَّذِي كَانَ الْوَاحِدُ منِهُْمْ لََ يَتَمَكَّ  وَأَنَّهُ يُبَدِّ

ارِ، وَكَوْنِ جَمَاعَةِ الْمُسْلمِِينَ قَلِ  ا باِلنِّسْبَةِ هُوَ عَلَيْهِ إلََِّ بأَِذًى كَثيِرٍ منَِ الْكُفَّ يليِنَ جِدًّ

إلَِى غَيْرِهِمْ، وَقَدْ رَمَاهُمْ أَهْلُ الْْرَْضِ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ، وَبَغَوْا لَهُمُ الْغَوَائِلَ، 

سْتخِْلََفَ فيِ 
ِ

فَوَعَدَهُمُ الُلَّه هَذِهِ الْْمُُورَ وَقْتَ نُزُولِ الْآيَةِ، وَهِيَ لَمْ تُشَاهِدْ الَ

؛ الْْرَْضِ، وَالتَّ  ، وَالْْمَْنَ التَّامَّ سْلََميِِّ ينِ الْإِ مْكيِنَ فيِهَا، وَالتَّمْكيِنَ منِْ إقَِامَةِ الدِّ

 بحَِيْثُ يَعْبُدُونَ الَلَّه، وَلََ يُشْرِكُونَ بهِِ شَيْئًا، وَلََ يَخَافُونَ إلََِّ الَلَّه.

الِ  يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ ةِ منَِ الْإِ حِ بمَِا يَفُوقُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ، فَقَامَ صَدْرُ هَذِهِ الْْمَُّ

نهَُمْ منَِ الْبلََِدِ وَالْعِبَادِ، وَفُتحَِتْ مَشَارِقُ الْْرَْضِ وَمَغَارِبُهَا، وَحَصَلَ الْْمَْنُ  فَمَكَّ

 «.التَّامُّ وَالتَّمْكيِنُ التَّامُّ 

طئِِ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ حَتَّى وَقَفَ وَاقِفُهُمْ منِْ مُجَاهِدِيهِمْ عَلَى فَرَسِهِ عَلَى شَا

 لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ 
ِ
يُخَاطبُِ أَمْوَاجَهُ، وَيُناَجِي مَا هُناَلكَِ منِْ ميَِاهِهِ، وَيَقُولُ: أَمَا وَاللَّه

وَرَاءَكَ أَيُّهَا الْبَحْرُ قَوْمًا لََ يَعْبُدُونَ الَلَّه لَخُضْتُكَ عَلَى مَتْنِ فَرَسِي هَذَا، وَلَْقَُاتلَِنَّهُمْ 

 حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَحَتَّى يَعْبُدُوا الَلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ.فِ 
ِ
 ي سَبيِلِ اللَّه

اعَةِ، مَهْمَا »  الْعَجِيبَةِ الْبَاهِرَةِ، وَلََ يَزَالُ الْْمَْرُ إلَِى قِيَامِ السَّ
ِ
هَذَا منِْ آيَاتِ اللَّه

يمَانِ وَالْعَ  الحِِ فَلََ بُدَّ أَنْ يُوجَدَ مَا وَعَدَهُمُ اللَّهُ قَامُوا باِلْإِ  «.مَلِ الصَّ

 مَنِ الَّذِي ينُصَْرُ؟

الحِِ،  حِيحَةِ، وَصَاحِبُ الْعَمَلِ الصَّ يمَانِ، صَاحِبُ الْعَقِيدَةِ الصَّ صَاحِبُ الْإِ

دٍ  رْعَ عَلَى نَفْسِهِ كَأَصْحَابِ مُحَمَّ وْحِيدِ، احْتَرَقَتْ ، رُبُّوا عَلَى التَّ صلى الله عليه وسلممَنْ أَقَامَ الشَّ

دِينَ  بدَِايَاتُهُمْ فَأَنَارَتْ نهَِايَاتُهُمْ، وَكَانُوا بَيْنَ الْبدَِايَةِ وَالنِّهَايَةِ مُسْتَقِيمِينَ مُوَحِّ



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  75   آياَتُ الِا

ينِ  نْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ، وَالْوَعْدُ قَائِمٌ إلَِى يَوْمِ الدِّ  مُتَسَنِّنيِنَ، وَكَذَا كَانَ مَنْ بَعْدَهُمْ ممَِّ

الحَِاتِ.  للَِّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ

الحِِ فَلََ بُدَّ » يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ اعَةِ، مَهْمَا قَامُوا باِلْإِ لََ يَزَالُ الْْمَْرُ إلَِى قِيَامِ السَّ

ارُ وَالْمُناَفقُِونَ  وَيُدَالُ عَلَيْهِمْ فيِ  أَنْ يُوجَدَ مَا وَعَدَهُمُ الُلَّه، وَإنَِّمَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِمُ الْكُفَّ

الحِِ  يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ  «.بَعْضِ الْْحَْيَانِ؛ بسَِبَبِ إخِْلََلِ الْمُسْلمِِينَ باِلْإِ

ةِ لَكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلمِِينَ -وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ  لْطَنةَِ التَّامَّ  -التَّمْكيِنِ وَالسَّ

 وَفَسَقُوا، فَلَمْ يُصْلِحُوا  فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 
ِ
ذِينَ خَرَجُوا عَنْ طَاعَةِ اللَّه الَّ

هِ وَقَهْرِهِ  يمَانَ فيِ حَالِ عِزِّ نََّ الَّذِي يَتْرُكُ الْإِ
ِ

الحَِ، وَلَمْ يَكُنْ فيِهِمْ أَهْليَِّةٌ للِْخَيْرِ؛ لْ الصَّ

نََّهُ لََ وَعَدَمِ وُجُودِ الْْسَْبَابِ الْمَانعَِةِ منِهُْ يَدُلُّ عَلَ 
ِ

تهِِ؛ لْ ى فَسَادِ نيَِّتهِِ وَخُبْثِ طَوِيَّ

ينِ إلََِّ ذَلكَِ.. إلََِّ خُبْثُ النِّيَّةِ وَسُوءُ الطَّوِيَّةِ!!  دَاعِيَ لَهُ لتَِرْكِ الدِّ

نْ أَعْلَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِي نَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ للِنَّبيِِّينَ ممَِّ لْ كَيْفَ مَكَّ نَ شَأْنهَُمْ، تَأَمَّ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿وَرَفَعَ ذكِْرَهُمْ دُنيْاَ وَآخِرَةً: 

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 .[57-54]يوسف:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

نهَُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ليُِوسُفَ كَانَ لِ  تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ هَذَا التَّمْكيِنُ الَّذِي مَكَّ

عَلَى لسَِانِ يُوسُفَ  -تَعَالَى ذِكْرُهُ -وَالْعُبُودِيَّة للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ؛ حَيْثُ قَالَ 

 ئم ئح یئج ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿: ڠ

 ٻ ٱ ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح ئيبج ئى
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 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 .[40-37]يوسف:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک

نُ الُلَّه رَبُّ  الحِِ يُمَكِّ هِ مَعَ الْعَمَلِ الصَّ ةِ للَِّ دَعْوَةٌ للِتَّوْحِيدِ وَإخِْلََصِ الْعُبُودِيَّ

 .)*(.الْعَالَمِينَ فيِ الْْرَْضِ 

 

                                                           

-6-٢٢ |هـ14٣٣منِْ شَعْبَانَ  ٢الْجُمُعَةُ  -« بَلْ هِيَ فتِْنةٌَ »منِْ خُطْبَة:  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

 م.٢01٢
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نْيَر وَا ِِ الدر ًْ أَ ََ ُِ بِرلْْوَْتِ  ر ََ عَِّْ ِِ  ا

،
ِ
رَ الْمَوْتَ؛ فَإنَِّ الْمَوْتَ دَائِبٌ فيِ خَطْفِ الْْحَِبَّةِ؛  عِبَادَ اللَّه يَنبَْغِي لَناَ أَنْ نَتَذَكَّ

ةِ، وَقَدْ أَتَى عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ  شَْ  ڤفيِ أَخْذِ الْخُلَصَاءِ وَالْْوَِدَّ
ِ

يهِ عَنِ لْ عَثَ يُعَزِّ

 : »(1)ابْنهِِ فَقَالَ 
ِ
حِمُ، وَإنِْ تَصْبرِْ فَإنَِّ فيِ اللَّه إنِْ تَحْزَنْ فَقَدِ اسْتَحْقَقَتْ ذَلكَِ منِْكَ الرَّ

خَلَفًا منِْ كُلِّ هَالكٍِ، مَعَ إنَِّكَ إنِْ صَبَرْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَأَنْتَ مَأْجُورٌ، وَإنِْ 

 «.ى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَأَنْتَ آثِمٌ مَأْزُورٌ جَزِعْتَ جَرَ 

ُِ رَجُلًَ فَقاَلَ  ا مَّ بْرِ؛ فَبهِِ يَعْمَلُ مَنِ احْتَسَبَ، : »(2)وَعَزَّ  ابنُْ السَّ عَلَيْكَ باِلصَّ

 وَإلَِيْهِ يَصِيرُ مَنْ جَزِعَ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَتْ مُصِيبَةٌ إلََِّ وَمَعَهَا أَعْظَمُ منِهَْا مِ 
ِ
نْ طَاعَةِ اللَّه

 «.فيِهَا، أَوْ مَعْصِيَتهِِ بهَِا

يُّ رَجُلًَ بِابنْهِِ فَقَالَ لهَُ  وَعَزَّ  صَالحٌِ المُْرِّ
إنِْ كَانَتْ مُصِيبَتُكَ لَمْ تُحْدِثْ : »(3)

نئَِةَ عَلَى لَكَ مَوْعِظَةً؛ فَمُصِيبَتُكَ بنِفَْسِكَ أَعْظَمُ منِْ مُصِيبَتكَِ باِبْنكَِ، وَاعْلَمْ أَنَّ التَّهْ 

 «.آجِلِ الثَّوَابِ أَوْلَى منَِ التَّعْزِيَةِ عَلَى عَاجِلِ الْمُصِيبَةِ 

                                                           

 (.٩/1٣٩( أخرجه ابن عساكر )1)

 (.٣/٢55لَبن عبد ربه الْندلسي )« العقد الفريد( »٢)

 (.٣/٢56( المصدر السابق )٣)



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  78   آياَتُ الِا
وَقَالَ العْتُبْيُِّ  

 وَعْدَهُ مَنْ : »(1)
ِ
ى أَبيِ رَجُلًَ فَقَالَ: إنَِّمَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى اللَّه عَزَّ

هِ، فَلََ تَجْمَعْ إلَِى مَا فُجِعْتَ بهِِ الْفَجِي عَةَ باِلْْجَْرِ؛ فَإنَِّهَا أَعْظَمُ الْمُصِيبَتَيْنِ صَبَرَ لَحِقِّ

 «.عَلَيْكَ، وَلكُِلِّ اجْتمَِاعٍ فُرْقَةٌ إلَِى دَارِ الْحُلُولِ 

 بنُْ عَبَّاسٍ عُمَرَ بنَْ الخَْطَّابِ 
ِ
ي بنُيٍَّ لهَُ صَغِيرٍ،  ڤوَعَزَّ  عَبْدُ الله

فِ

ضَهُ : »(2)فَقاَلَ  ضَكَ الُلَّه منِهُْ مَا عَوَّ  «.الُلَّه منِكَْ  عَوَّ

بْرِ؛ فَإنَِّ : »(3)إذَِا عَزَّ  قَوْمًا قَالَ  ڤوَكَانَ عَلِيُّ بنُْ أبَِي طاَلبٍِ  عَلَيْكُمْ باِلصَّ

 «.بهِِ يَأْخُذُ الْحَازِمُ، وَإلَِيْهِ يَرْجِعُ الْجَازِعُ 

ذِي آجَرَنَا: »(4)وَكَانَ الحَْسَنُ يقَُولُ فِي المُْصِيبَةِ   الَّ
ِ
عَلَى مَا لَوْ  الْحَمْدُ للَّه

فَناَ غَيْرَهُ لَعَجَزْنَا عَنهُْ   «.كَلَّ

برِْ عَلَى  ، وَقَبلَِ تَأْدِيبهَُ فيِ الصَّ
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
ى وَسَلَّمَ لْ ى، وَأَوْلَي مَنْ تَأَسَّ إنَِّ أَحَقَّ مَنْ تَعَزَّ

 
ِ
زَ منَِ اللَّه عِ غُصَصِ الْبلَْوَى؛ مَنْ تَنجََّ نيْاَ، وَتَجَرُّ وَعْدَهُ، وَفَهِمَ عَنْ كتِاَبهِِ أَمْرَهُ، نكََباَتِ الدُّ

 سَلْوَةٌ منِْ فَقْدِ كُلِّ حَبيِبٍ؛ 
ِ
وَأَخْلَصَ لَهُ نفَْسَهُ، وَاعْترََفَ لَهُ بمَِا هُوَ أَهْلُهُ، وَفيِ كتِاَبِ اللَّه

بهِِ؛ إذِْ يَقُولُ الُلَّه  وَإنِْ لَمْ تَطبِِ النَّفْسُ عَنهُْ، وَأُنسٌْ منِْ كُلِّ فَقِيدٍ؛ وَإنِْ عَظُمَتِ اللَّوْعَةُ 

 :﴿[88]القصص:  ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ. 

                                                           

 (.٣/٢56( المصدر السابق )1)

 (.٣/٢56( المصدر السابق )٢)

 (.٣/٢56( المصدر السابق )٣)

 (.٣/٢56( المصدر السابق )4)
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 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿وَحَيْثُ يَقُولُ: 

 .[157-156]البقرة:  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ

 
ِ
 وَالْمَوْتُ سَبيِلُ الْمَاضِينَ وَالْغَابرِِينَ، وَمَوْرِدُ الْخَلََئقِِ أَجْمَعِينَ، وَفيِ أَنْبيِاَءِ اللَّه

وَسَالفِِ أَوْليِاَئهِِ أَفْضَلُ الْعِبْرَةِ، وَأَحْسَنُ الْْسُْوَةِ؛ فَهَلْ أَحَدٌ منِهُْمْ إلََِّ وَقَدْ أَخَذَ منِْ 

بْرِ عَلَيْهَا باِحْتسَِابِ الْْجَْرِ فيِهَا بأَِوْفَرِ  نيَْا بأَِجْزَلِ الْعَطَاءِ، وَمنَِ الصَّ فَجَائعِِ الدُّ

 الْْنَْصِباَءِ؟!!

لََمُ -نَبيُِّناَ  فُجِعَ  لََةُ وَالسَّ ةَ  -عَلَيْهِ الصَّ يمَانِ، وَقُرَّ باِبْنهِِ إبِْرَاهِيمَ، وَكَانَ ذُخْرَ الْإِ

حْمَةِ، وَحَضِينَ  سْلََمِ، وَعَقِبَ الطَّهَارَةِ، وَسَليِلَ الْوَحْيِ، وَنَتيِجَ الرَّ عَيْنِ الْإِ

 وَسَلََمُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -سْمَاعِيلَ الْمَلََئكَِةِ، وَبَقِيَّةَ آلِ إبِْرَاهِيمَ وَإِ 
ِ
، -صَلَوَاتُ اللَّه

تُهُ، وَرَضِيَ  تِ الْمَلََئكَِةَ رَزِيَّ تِ الثَّقَلَينِْ مُصِيبَتُهُ، وَخَصَّ   صلى الله عليه وسلمفعَمَّ
ِ
منِْ فرَِاقهِِ بثَِوَابِ اللَّه

بَعَ رِضَاهُ، يحَْزَنُ القْلَبُْ، وَتدَْمَعُ »فَقَالَ:  بدََلًَ، وَمنِْ فقِْدَانهِِ عِوَضًا؛ فَشَكَرَ قَضَاهُ، وَاتَّ

، وَإنَِّا بكَِ ياَ إبِرَْاهِيمُ لمََحْزُونوُنَ  بَّ  .(1)«العْيَنُْ، وَلََ نقَُولُ مَا يسُْخِطُ الرَّ

نْيَا، وَانْتَصَحَ نَفْسَهُ وَفكِْرَهُ  لَ ذُو النَّظَرِ مَا هُوَ مُشْفٍ عَلَيْهِ منِْ غِيَرِ الدُّ وَإذَِا تَأَمَّ

                                                           

، قَالَ: دَخَلْناَ مَعَ ڤ( عَنْ أَنَسِ بنِْ مَالكٍِ ٢٣15(، ومسلم )1٣0٣( أخرجه البخاري )1)

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ِ
لََمُ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّه بْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّ عَلَى أَبيِ سَيْفٍ القَيْنِ، وَكَانَ ظئِْرًا لِإِ

هُ، ثُمَّ دَخَلْناَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلكَِ وَإبِْرَاهِيمُ يَجُودُ بنِفَْ  صلى الله عليه وسلم سِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْناَ إبِْرَاهِيمَ، فَقَبَّلَهُ، وَشَمَّ

 
ِ
حْمَنِ بنُْ عَوْفٍ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه ؟ فَقَالَ: ڤتَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبدُْ الرَّ

ِ
: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّه

 إنَِّ العَينَْ تدَْمَعُ، وَالقَلبَْ : »صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بأُِخْرَى، فَقَالَ «ياَ ابنَْ عَوْفٍ إنَِّهَا رَحْمَةٌ »

 «.يحَْزَنُ، وَلََ نَقُولُ إلََِّ مَا يرَْضَى رَبُّناَ، وَإنَِّا بِفِرَاقكَِ ياَ إبِرَْاهِيمُ لمََحْزُونُونَ 
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تِ فِ   ةِ؛ ذَلَّ لِ الْْحَْوَالِ، وَتَقَارُبِ الْآجَالِ، وَانْقِطَاعِ يَسِيرِ هَذِهِ الْمُدَّ ي غِيَرِهَا بَتَنقَُّ

لَتِ الْفَجَائِعُ لَدَيْهِ، فَأَخَذَ للِْْمَْرِ أُهْبَتَهُ،  نْيَا عِندَْهُ، وَهَانَتِ الْمَصَائِبُ عَلَيْهِ، وَتَسَهَّ الدُّ

ةٍ، وَلََحَظَهَا بعَِيْنِ الْحَقِيقَةِ؛ وَأَعَدَّ للِْمَوْتِ عُدَّ  نْيَا بحُِسْنِ رَوِيَّ تَهُ، وَمَنْ صَحِبَ الدُّ

 كَانَ عَلَى بَصِيرَةٍ منِْ وَشْكِ زَوَالهَِا.

هَوَاتِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  اتِ، وَمُنغَِّصُ الشَّ  .(1)«اذكُْرُوا المَْوْتَ؛ فإَنَِّهُ هَادِمُ اللَّذَّ

ةِ فكِْرِهِمْ وَذِكْرِهِمْ وَاعْلَمْ أَنَّ خَ  طَرَ الْمَوْتِ عَظيِمٌ، وَإنَِّمَا غَفَلَ النَّاسُ عَنهُْ لقِِلَّ

لَهُ، وَمَنْ يَذْكُرُهُ منِهُْمْ إنَِّمَا يَذْكُرُهُ بقَِلْبٍ غَافلٍِ؛ فَلهَِذَا لََ يَنجَْعُ فيِهِ ذِكْرُ الْمَوْتِ، 

رِيقُ فيِ ذَلكَِ أَنْ يُفْرِغَ الْعَبْدُ  ذِي  وَالطَّ قَلْبَهُ لذِِكْرِ الْمَوْتِ الَّذِي هُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ كَالَّ

رُ إلََِّ فيِ ذَلكَِ.  يُرِيدُ أَنْ يُسَافرَِ إلَِى مَفَازَةٍ مُخْطَرَةٍ، أَوْ يَرْكَبَ الْبَحْرَ؛ فَإنَِّهُ لََ يَتَفَكَّ

ذِينَ مَضَوْا قَبْلَهُ، فَيَذْكُرُ ذِكْرُ أَشْكَالهِِ وَنُظَرَائهِِ وَ  وَأنَفَْعُ طرَيِقٍ فِي ذَلكَِ: أَقْرَانهِِ الَّ

 مَوْتَهُمْ وَمَصَارِعَهُمْ تَحْتَ الثَّرَى.

عِيدُ مَنْ وُعِظَ بغَِيْرِهِ : »(2)ڤقَالَ ابنُْ مَسْعُودٍ   «.السَّ

رْدَاءِ   «.إذَِا ذُكِرَ الْمَوْتَى فَعُدَّ نَفْسَكَ كَأَحَدِهِمْ : »(3)ڤوَقَالَ أبَوُ الدَّ

                                                           

( 4٢5٨(، وابن ماجه )٢٣0٧(، والترمذي )٧٩٢5، رقم: 1٣/٣01( أخرج أحمد )1)

 
ِ
اتِ أكَْثرُِوا ذِكْ : »صلى الله عليه وسلموغيرهم عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ، يَعْنيِ «رَ هَادِمِ اللَّذَّ

« العقد الفريد(. »6٨٢، ح٣/145« )الإرواء»الْمَوْتَ، وصححه الْلباني في 

(٣/٢55-٢5٧.) 

 بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: ٢645( أخرجه مسلم )٢)
ِ
ثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّه ( عن عَامرِِ بْنِ وَاثلَِةَ، حَدَّ

قِيُّ مَنْ شَقِيَ فيِ بَ » عِيدُ مَنْ وُعِظَ بغَِيْرِهِ الشَّ هِ، وَالسَّ  «.طْنِ أُمِّ

 بنِْ ٢٣1« )الزهد»(، أبو داود في 1٣« )الزهد»( أخرج أحمد في ٣)
ِ
( وغيرهما، عَنْ عَبْدِ اللَّه

= 
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نْيَا وَيَنْ  بَغِي أَنْ يُكْثرَِ دُخُولَ الْمَقَابرِِ، وَمَتَى سَكَنتَْ نَفْسُهُ إلَِى شَيْءٍ منَِ الدُّ

رْ فيِ الْحَالِ أَنَّهُ لََ   بُدَّ منِْ مُفَارَقَتهِِ، وَيُقْصِرُ أَمَلَهُ. فَلْيَتَفَكَّ

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
كُنْ فِي »كبَِيَّ فَقَالَ: بمَِنْ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّه

نيْاَ كَأنََّكَ غَرِيبٌ أوَْ عَابِرُ سَبيِلٍ  .(1)«الدُّ  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

َُ ذُو مَهَاالٍ   كُنَّااا عَلاَاى ظهَْرهَِااا وَالعَْاايْ

  
ارُ وَالاْاوَطنَُ  هْرُ يجَْمَعنُاَاا وَالاادَّ  وَالاادَّ

   
هْرُ ذُو التَّصْاااريِف ألُفَْتنَاَااا قَ الااادَّ  فَفَااارَّ

  
 فَاااليْوَْمَ يجَْمَعنُاَاا فِااي بطَنْهَِااا الكَْفَاانُ 

   
هْرُ لََ يبُْقِاااي عَلاَااى أحََااادٍ   كَاااذَلكَِ الااادَّ

  
مَنُ  ي بأِقَْااااادَارِِ  الْأيََّاااااامُ وَالااااازَّ

 تاَااااأتِْ

   

الْعِوَضُ منِْ كُلِّ  وَالُلَّه الْمَوْعِدُ، وَفيِهِ الْعِوَضُ منِْ كُلِّ هَالكٍِ، وَفيِهِ 

حِيمُ. ¢فَائِتٍ، وَهُوَ  حْمَنُ الرَّ  الرَّ

 كُتاِاابَ المَْاااوْتُ عَلاَااى الخَْلاْااقِ فكََااامْ 

  
ٍَ وَأفَنْاَاااى مِاااانْ دُوَل  فَاااالَّ مِاااانْ جَاااايْ

   
 أيَاْاااااانَ نمُْااااااارُودُ وَكَنعَْاااااااانُ وَمَااااااانْ 

  
 مَلاَاااااكَ الْأمَْاااااارَ وَوَلَّااااااى وَعَاااااازَل

   
                                                           

= 

رْدَاءِ:  ةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّ وَإيَِّاكَ وَدَعْوَةَ اعْبُدِ الَلَّه كَأَنَّكَ تَرَاهُ، وَعُدَّ نَفْسَكَ مَعَ الْمَوْتَى، »مُرَّ

ثْمَ  الْمَظْلُومِ، وَاعْلَمْ أَنَّ قَليِلًَ يَكْفِيكَ خَيْرٌ منِْ كَثيِرِ يُلْهِيكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْبرَِّ لََ يَبْلَى، وَأَنَّ  الْإِ

 وسنده صحيح موقوفا.«. لََ يُنسَْى

 بنِْ عُمَرَ 6416( أخرج البخاري )1)
ِ
  ، قَالَ:ڤ( عَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
بمَِنكْبِيِ،  صلى الله عليه وسلمأَخَذَ رَسُولُ اللَّه

نيْاَ كَأنََّكَ غَريِبٌ أوَْ عَابرُِ سَبيِلٍ »فَقَالَ:  إذَِا أَمْسَيْتَ فَلََ »وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: « كُنْ فيِ الدُّ

تكَِ  بَاحَ، وَإذَِا أَصْبحَْتَ فَلََ تَنْتَظرِِ المَسَاءَ، وَخُذْ منِْ صِحَّ لمَِرَضِكَ، وَمنِْ تَنْتظَرِِ الصَّ

 «.حَيَاتكَِ لمَِوْتكَِ 
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 أيَاْااانَ مَاااانْ سَااااادُوا وَشَااااادُوا وَبنَاَاااوْا 

  
 القْلُاَااال هَلاَاااكَ الكُْاااالُّ وَلاَااامْ تغُْاااانِ 

   
 أيَاْاانَ أرَْباَااابُ الحِْجَاااى أهَْااالُ النُّهَاااى

  
 أيَاْااانَ أهَْاااالُ العِْلاْااامِ وَالقَْااااوْمُ الْأوَُل

   
 سَاااااااااااايعُِيدُ اللهُ كُاااااااااااالًَّ مِاااااااااااانهُْمُ 

  
 وَسَاااايجَْزِي فَاااااعِلًَ مَااااا قَاااادْ فعََاااال

   

* * * 

 كُااالُّ اباْاانِ أنُثْاَااى وَإنِْ طاَلاَااتْ سَااالََمَتهُُ 

  
 حَااادْباَءَ مَحْمُاااولُ  يوَْمًاااا عَلاَااى آلاَااةٍ 

   

* * * 

ةِ مَوْعِاااااااادٌ   إنَِّ المَْسَاااااااااءَةَ للِمَْسَاااااااارَّ

  
 أخُْتاَااااانِ رَهْااااانٌ للِعَْشِااااايَّةِ أوَْ غَااااادِ 

   
 فَااااااإذَِا سَاااااامِعتَْ بهَِالاِاااااكٍ فتَيَقََّااااااننَْ 

  
دِ  اااااااابيِلَ سَاااااااابيِلهُُ وَتاَااااااازَوَّ  أنََّ السَّ

   

* * * 

 أقَُاااااولُ لنِفَْسِاااااي فِاااااي الخَْااااالََءِ ألَوُمُهَاااااا

  
ااابْرُ   لاَاكِ الوَْياْاالُ مَاااا هَاااذَا التَّجَلُّااادُ وَالصَّ

   
 ألَمَْ تعَلْمَِي أنَْ لسَْاتُ مَاا عِشْاتُ لََقيِاًا أخَِاي

  
 إذِْ أتَاَاااااى مِاااااانْ دوُنِ أوَْصَااااااالهِِ القْبَْاااااارُ 

   
 وَكنُاْاااتُ أرََ  كَااااالمَْوْتِ مِاااانْ باَاااينِْ ليَلْاَاااةٍ 

  
 فكََياْااافَ ببََااااينٍْ كَااااانَ مِيعَااااادُ ُ الحَْشْاااارُ 

   
نَ وَجْاااادِي أنََّناِاااي سَااااوْفَ أغَْتاَااادِي  وَهَااااوَّ

  
ااااَ  العْمُْاااارُ   عَلاَاااى إثِاْااارِ ِ يوَْمًااااا وَإنِْ نفََّ

   

* * * 

افنِيِكَ عَشِااااااااااااااااايَّةً   دَرُّ الااااااااااااااااادَّ
ِ
 لله

  
َُ فِااي القَْبْاارِ مُفْاارَدَا  أمََااا رَاعَهُاامْ مَثاْاوَا

   
 مُجَاااااااوِرَ قَااااااوْمٍ لََ تاَااااازَاوُرَ بيَاْااااانهَُمْ 

  
اادَاوَمَاانْ زَارَهُاا ااي دَارِهِاامْ زَارَ هُمَّ

 مْ فِ

   

* * * 



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  83   آياَتُ الِا
ااااي عِناْااادَ كُاااالِّ صَاااابَاٍ    ياَاااا عَااااينُْ بكَِّ

  
اِ   )*(جُاااودِي بأِرَْبعََاااةٍ عَلاَااى الجَْااارَّ

 

   

 

                                                           

-11 |هـ14٣٩منِْ شَعْبَانَ  ٢5الْجُمُعَةُ  -« ذكِْرُ الْمَوْتِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة:  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

 م.٢01٨-5



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  84   آياَتُ الِا
 

ليَِن  َِ ر ََ الْ ََ هَى  ُِ بَيْنَ أَُلِِ النر ر ََ عَِّْ ِِ  ا

دِ قَصَصِ  ِْ َِ مِنْ أَعْظَمِ مَقَر ر ََ عَِّْ ِِ ا ََ رَ  فَكر جَلَّتْ -قَالَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ  إنِذ الَّذ

 چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿: -قُدْرَتهُُ 

 .[120]هود:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ

ذِينَ كَانُوا قَبْلَكَ كُلَّ مَا  -أَيُّهَا النَّبيُِّ -وَنَقُصُّ عَلَيْكَ » سُلِ الَّ منِْ أَخْبَارِ الرُّ

ي قَلْبَكَ للِْقِ  ا يُقَوِّ ورَةِ تَحْتَاجُ إلَِيْهِ ممَِّ سَالَةِ، وَقَدْ جَاءَكَ فيِ هَذِهِ السُّ -يَامِ بأَِعْبَاءِ الرِّ

وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ منِْ أَخْبَارٍ بَيَانُ الْحَقِّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، وَجَاءَكَ فيِهَا  -سُورَةِ هُودٍ 

رُ بهَِا  وَرُسُلهِِ  مَوْعِظَةٌ يَرْتَدِعُ بهَِا الْكَافرُِونَ، وَذِكْرَى يَتَذَكَّ
ِ
 .(1)«الْمُؤْمنِوُنَ باِللَّه

ينَ،  ََّبِِْ ُْ ُ قَدِ امََّْدَحَ الُله الْْ  بعَْدَ أنَْ ذَكَرَ نهَِايةََ قَوْمِ لوُطٍ: فَقاَلَ ََ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

 .[75-74]الحجر:  ﴾ڦ ڦ

 ٹ ٹ ٿ﴿أَيْ: قَلَبْناَ عَلَيْهِمْ مَدِينتََهُمْ،  ﴾ٿ ٿ ٿ﴿»

 فيِهَا مَنْ شَذَّ منَِ الْبَلَدِ منِهُْمْ.تَتْبَعُ  ﴾ڤ ٹ ٹ

                                                           

 (.٢٣5)ص: « التفسير الميسر( »1)



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  85   آياَتُ الِا

ذِينَ لَهُمْ  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ رِينَ الَّ ليِنَ الْمُتَفَكِّ أَيِ: الْمُتَأَمِّ

؛ 
ِ
أَ عَلَى مَعَاصِي اللَّه ةٌ وَفرَِاسَةٌ يَفْهَمُونَ بهَِا مَا أُرِيدَ بذَِلكَِ؛ منِْ أَنَّ مَنْ تَجَرَّ فكِْرٌ وَرَوِيَّ

ؤُوا خُصُوصًا هَذِهِ الْ  فَاحِشَةَ الْعَظيِمَةَ، وَأَنَّ الَلَّه سَيُعَاقِبُهُمْ بأَِشْنَعِ الْعُقُوبَاتِ كَمَا تَجَرَّ

يِّئَاتِ   .(1)«عَلَى أَشْنَعِ السَّ

أْ  الرذ ََ يحِ،  َِ ظَرِ الصذ َُ النذ ر ََ ْْ ءُ أَ ََ قَ ُُ ذِ الْ ةِ إِ بَْْ ُِ َِ يَنََّْفِعُ بِرلْ  َُ لَمَ أَنذ ُْ ي أَنْ يُ َِ ََ يَنْ يِ ََ

هُوَ شَهِيدٌ،  ََ مْعَ  َْ أَلْقَى السذ َُ قَلْبٌ أَ شِيدِ، مَنْ َُّرنَ لَ قْلِ الرذ َُ الْ ََ دِيدِ،   :قَالَ السذ

 .[2]الحشر:  ﴾ې ۉ ۉ ۅ﴿

اجِحَةِ » ليِمَةِ وَالْعُقُولِ الرَّ  .(2)«فَاتَّعِظُوا يَا أَصْحَابَ الْبَصَائِرِ السَّ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[37]ق:  ﴾ڦ ڤ

إنَِّ فيِ إهِْلََكِ الْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ لَعِبْرَةً لمَِنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ يَعْقِلُ بهِِ، أَوْ أَصْغَى »

مْعَ وَهُوَ حَاضِرٌ بقَِلْبهِِ، غَيْرُ غَافلٍِ وَلََ سَاهٍ   .(3)«السَّ

ةِ:  بَْْ ُِ ونَ بِرلْ ُُ َِ يَنََّْفِ رسِ  نْفَرنِ مِنَ النذ ِْ لُونَ  ََ َِ ر ََ الْ ََ َنَ  ُ ا المُْتكََبِّرُونَ الََُّْْكَبِّْ فأَمََّ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ فِيهِمْ: فَقَدْ قَالَ اللهُ 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 .[146]الأعراف:  ﴾گگ ک ک ک ک ڑ

                                                           

 (.50٢)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)

 (.545)ص: « التفسير الميسر( »٢)

 (.5٢0)ص: « التفسير الميسر( »٣)



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  86   آياَتُ الِا
ةِ عَلَى عَظَمَتيِ وَشَرِيعَتِ »  الَّ ةِ الدَّ ي وَأَحْكَاميِ سَأَصْرِفُ عَنْ فَهْمِ الْحُجَجِ وَالْْدَِلَّ

، فَلََ يَتَّبعُِونَ نَبيًِّا،  قُلُوبَ الْمُتَكَبِّرِينَ عَنْ طَاعَتيِ، وَالْمُتكََبِّرِينَ عَلَى النَّاسِ بغَِيْرِ الْحَقِّ

يمَانِ كُلَّ آيَةٍ لََ يُ  ؤْمنِوُا وَلََ يُصْغُونَ إلَِيهِْ لتَِكَبُّرِهِمْ، وَإنِْ يَرَ هَؤُلََءِ الْمُتكََبِّرُونَ عَنِ الْإِ

لََحِ لََ يَتَّخِذُوهُ طَرِيقًا،   وَرَسُولهِِ، وَإنِْ يَرَوْا طَرِيقَ الصَّ
ِ
تهِِمْ للَّه عْرَاضِهِمْ وَمُحَادَّ بهَِا؛ لِإِ

لََلِ  يَتَّخِذُوهُ طَرِيقًا وَدِيناً؛ وَذَلكَِ بسَِبَبِ تَكْذِيبهِِمْ  -أَيِ: الْكُفْرِ -وَإنِْ يَرَوْا طَرِيقَ الضَّ

 
ِ
رِ فيِ دَلََلََتهَِابآِيَاتِ اللَّه  .(1)«، وَغَفْلَتهِِمْ عَنِ النَّظَرِ فيِهَا، وَالتَّفَكُّ

هِينَ: وَقَالَ   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ عَنِ الغْاَفِلِينَ اللََّ

 ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ

 .[179]الأعراف:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ

بُ ا-وَلَقَدْ خَلَقْناَ للِنَّارِ » تيِ يُعَذِّ  -لُلَّه فيِهَا مَنْ يَسْتَحِقُّ الْعَذَابَ فيِ الْآخِرَةِ الَّ

نْسِ؛ لَهُمْ قُلُوبٌ لََ يَعْقِلُونَ بهَِا، فَلََ يَرْجُونَ ثَوَابًا، وَلََ  كَثيِرًا منَِ الْجِنِّ وَالْإِ

تهِِ،  وَأَدِلَّ
ِ
وَلَهُمْ آذَانٌ لََ  يَخَافُونَ عِقَابًا، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لََ يَنظُْرُونَ بهَِا إلَِى آيَاتِ اللَّه

تيِ لََ تَفْقَهُ مَا يُقَالُ  رُوا فيِهَا، هَؤُلََءِ كَالْبَهَائِمِ الَّ  فَيَتَفَكَّ
ِ
يَسْمَعُونَ بهَِا آيَاتِ كتَِابِ اللَّه

رَّ فَتُمَيِّزُ بَيْنهَُمَا؛ بَ  لْ هُمْ لَهَا، وَلََ تَفْهَمُ مَا تُبْصِرُهُ، وَلََ تَعْقِلُ بقُِلُوبهَِا الْخَيْرَ وَالشَّ

هَا، وَتَتْبَعُ رَاعِيَهَا، وَهُمْ بخِِلََفِ  نََّ الْبَهَائِمَ تُبْصِرُ مَناَفعَِهَا وَمَضَارَّ
ِ

أَضَلُّ منِهَْا؛ لْ

 وَطَاعَتهِِ 
ِ
يمَانِ باِللَّه  .(2)«ذَلكَِ، أُولَئِكَ هُمُ الْغَافلُِونَ عَنِ الْإِ

 
                                                           

 (.16٨)ص: « التفسير الميسر( »1)

 (.1٧4)ص: « التفسير الميسر( »٢)



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  87   آياَتُ الِا

وَائِدِهِ  ََ ََ  ِِ ر ََ عَِّْ ِِ  مِنْ ثَمَرَاتِ ا

فَرُ بثَِمَرَةِ الْفِكْرَةِ فَهَذَا مَوْضِعٌ لَطيِفٌ.وَأَ  ا الظَّ  مَّ

مْكَانِ، وَالْعَمَلُ بمُِوجَبهِِ  وَللِفِْكْرَةِ ثمََرَتاَنِ: ا بحَِسَبِ الْإِ حُصُولُ الْمَطْلُوبِ تَامًّ

رِ كَانَ قَدْ كَلَّ بأَِعْمَالهِِ  هِ؛ فَإنَِّ الْعَقْلَ حَالَ التَّفَكُّ فيِ تَحْصِيلِ الْمَطْلُوبِ،  رِعَايَةً لحَِقِّ

رَ مَا  رَتْ فيِ الْقَلْبِ، وَاسْتَرَاحَ الْعَقْلُ؛ عَادَ فَتَذَكَّ ا حَصَلَتْ لَهُ الْمَعَانيِ، وَتَخَمَّ فَلَمَّ

حَ فيِ هَذَا الْمَنزِْلِ مَا كَانَ فَاتَهُ فيِ  لَهُ وَطَالَعَهُ، فَابْتَهَجَ بهِِ وَفَرِحَ بهِِ، وَصَحَّ كَانَ حَصَّ

ذِي هُوَ أَعْلَى منِهُْ، فَأَخَذَ  رِ الَّ نََّهُ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِ منِْ مَقَامِ التَّذَكُّ
ِ

رِ؛ لْ -مَنزِْلِ التَّفَكُّ

هِ؛ فَإنَِّ الْعَمَلَ  -حِينئَِذٍ  فيِ الثَّمَرَةِ الْمَقْصُودَةِ، وَهِيَ الْعَمَلُ بمُِوجَبهِِ مُرَاعَاةً لحَِقِّ

الحَِ هُوَ ثَمَرَةُ  رِ. الصَّ  الْعِلْمِ النَّافعِِ الَّذِي هُوَ ثَمَرَةُ التَّفَكُّ

ا فيِ طَلَبهِِ فَهُوَ  ؛ فَطَالبُِ الْمَالِ مَا دَامَ جَادًّ يٍّ وَإذَِا أَرَدْتَ فَهْمَ هَذَا بمِِثَالٍ حِسِّ

دِمَ منِْ سَفَرِ فيِ كَلََلٍ وَتَعَبٍ، حَتَّى إذَِا ظَفِرَ باِلْمَالِ اسْتَرَاحَ منِْ كَدِّ الطَّلَبِ، وَقَ 

حَ فيِ هَذَا الْحَالِ مَا عَسَاهُ غَلطَِ فيِهِ فيِ  لَهُ وَأَبْصَرَهُ، وَصَحَّ التِّجَارَةِ، فَطَالَعَ مَا حَصَّ

حَالِ اشْتغَِالهِِ باِلطَّلَبِ، فَإذَِا صَحَّ لَهُ وَبَرَدَتْ غَنيِمَتُهُ لَهُ؛ أَخَذَ فيِ صَرْفِ الْمَالِ فيِ 

نْتفَِ 
ِ

 .)*(.اعِ الْمَطْلُوبَةِ منِهُْ وُجُوهِ الَ
                                                           

الكِيِنَ »منِ:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( نَابَةِ « خُلََصَةُ مَدَارِجِ السَّ مَنزِْلَةُ  -)الْمُحَاضَرَةُ الْعَاشِرَةُ: مَنْزِلَةُ الْإِ
= 



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  88   آياَتُ الِا
عْتبَِارِ وَفَوَائِدِِ : 

ِ
 مِنْ ثمََرَاتِ الَ

 
ِ
يمَانَ باِللَّه ي الْإِ عْتبَِارِ تُقَوِّ

ِ
رِ وَالَ  .كَثْرَةُ التَّفَكُّ

 
ِ
هُ عَلَى آيَاتِ اللَّه عُ مَدَارِكَ الْمُؤْمنِِ، وَتَدُلُّ  .-تَعَالَى-وَتُوَسِّ

 وَتُكْسِبُ الْمُؤْمنَِ خَوْفًا مِ 
ِ
 ، وَمَهَابَةً منِْ عِقَابهِِ.نَ اللَّه

نْيَا أَنَّهَا ظلٌِّ زَائِلٌ، وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ.  وَتَجْعَلُهُ يَعْرِفُ الدُّ

عْتبَِارِ وَفَوَائِدِِ :
ِ
ا فيِ أَيْدِي  مِنْ ثمََرَاتِ الَ قَناَعَةُ الْمُؤْمنِِ بمَِا رَزَقَهُ الُلَّه عَمَّ

 النَّاسِ.

 .(1)يَعِيشُ الْمُؤْمنُِ بسَِعَادَةٍ وَاطْمِئْناَنٍ وَ 

 

                                                           
= 

رِ(، الْْرَْبعَِاءُ   م.٢0٢0-4-٨ |هـ1441منِْ شَعْباَنَ  15 التَّذَكُّ

 (.٣٨٧/ ٢« )نضرة النعيم»( باختصار من: 1)



عْتابَارا فِا القُْرْآنا الْكَرايما  89   آياَتُ الِا

َعْظَمُ  ِْ َُ ا يلُ َِ رُ سَ دَبر الَّذ ََ  ِِ ر ََ عَِّْ ِِ ًُ ا يذ  أَهََِّ

رُ الْقُرْآنِ  َعْظَمَ هُوَ تَدَبر ِْ ِِ ا ر ََ عَِّْ ِِ يلَ ا َِ ردَ الِله، إنِذ سَ ََ وَهَذَا الْصَْلُ الكَبيِرُ يَنبَْغِي  عِ

لُ بهَِا  أَنْ يُرَاعَى رُقِ التيِ يُحَصَّ لَ فيِ الطُّ ةً، وَأَنْ يُتَأَمَّ أَعْنيِ بهَِذَا -مُرَاعَاةً تَامَّ

نََّ الَلَّه -الْصَْلِ: تَدَبُّرَ القُرْآنِ العَظيِمِ 
ِ

حَ فيِ غَيْرِ مَوْضِعٍ أَنَّهُ إنَِّمَا  ؛ لْ صَرَّ

نََّهُ لََ يُمْكنُِ 
ِ

ةَ إلََِّ بتَِدَبُّرِهِ وَمَعْرِفَةِ أَنْزَلَ القُرْآنَ ليُِتَدَبَّرَ، وَلْ أَنْ يُفَادَ منِهُْ الفَائِدَةَ المَرْجُوَّ

ا مَعَانيِهِ، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ يُتَّعَظَ بهِِ وَلََ أَنْ يُنزَْجَرَ بهِِ إلََِّ إذَِا عُلمَِتْ مَعَانيِ آيَاتهِِ التيِ فيِهَ 

جْرُ عَنْ  هُ المَوْعِظَةُ الحَسَنةَُ، وَفيِهَا الزَّ ا ضَمَّ يِّئَاتِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ مُوَاقَعَةِ السَّ

القُرْآنُ العَظيِمُ منَِ الكُنوُزِ وَالآيَاتِ البَيِّناَتِ التيِ يَنبَْغِي أَنْ يُنظَْرَ فيِهَا باِلنَّظَرِ المُتَدَبِّرِ 

لِ المُتَأَنِّي؛ حَتَّى يَسْتَطيِعَ المَرْءُ أَنْ يُفِيدَ منِْ  ةَ. المُتَأَمِّ  كِتَابِ رَبِّهِ الفَائِدَةَ المَرْجُوَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 

                                                           

منِْ  1٢)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الْْرَْبعَِاءُ « أَفَلََ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ »منِْ سِلْسِلَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(
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 الْفِهْرِسُ 

مَةٌ   ٣   ...................................................................... مُقَدِّ

عْتبَِارِ 
ِ

رِ وَالَ  4   ........................................... دَعْوَةُ الْقُرْآنِ إلَِى التَّذَكُّ

عْتبَِارُ لُغَةً وَ 
ِ

 1٢   ................................................... اصْطلََِحًاالَ

عْتبَِارِ فيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ 
ِ

 15   ................................. جُمْلَةٌ منِْ آيَاتِ الَ

نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  عْتبَِارُ فيِ السُّ
ِ

 1٩   .................................................. الَ

عْتبَِارِ 
ِ

رِ وَالَ  ٢٢   .................................................... مَنزِْلَةُ التَّذَكُّ

عْتبَِارِ 
ِ

رِ وَالَ  ٢4   .......................................... أَقْسَامُ النَّاسِ فيِ التَّذَكُّ

نْتفَِاعِ باِلْعِظَ 
ِ

 ٢٧   ............................................. ةِ وَنَوْعَاهَامَعْنىَ الَ

 ٢٩   ........................................................ مَتَى يُنتَْفَعُ باِلْعِظَةِ؟

عْتبَِارِ وَأَنْوَاعُهُ 
ِ

 ٣5   ................................................. مَجَالََتُ الَ

عْتبَِارُ باِلْآيَاتِ الْكَوْنيَِّةِ 
ِ

عْتبَِارِ: الَ
ِ

 ٣٧   ............................منِْ مَجَالََتِ الَ

عْتبَِارُ بقَِصَصِ الْقُرْآنِ 
ِ

عْتبَِارِ: الَ
ِ

 4٣   ...................... منِْ أَعْظَمِ مَجَالََتِ الَ
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بَةِ   عْتبَِارُ بمَِصِيرِ الْْمَُمِ الْمُكَذِّ

ِ
 4٨   ............................................ الَ

عْتبَِارُ وَالْعِبْرَةُ باِلتَّارِيخِ وَحَوَادِثِهِ 
ِ

 6٩   ......................................... الَ

عْتبَِارُ وَالْعِبْرَةُ أَنَّ الْعَاقِبَةَ لمَِنِ اتَّقَى وَصَبَرَ 
ِ

 ٧1   ................................ الَ

نْيَا عْتبَِارُ باِلْمَوْتِ وَأَحْوَالِ الدُّ
ِ

 ٧٧   ........................................... الَ

عْتبَِارُ بَيْنَ 
ِ

 ٨4   ......................................... أُوليِ النُّهَى وَالْغَافلِيِنَ  الَ

عْتبَِارِ وَفَوَائِدِهِ 
ِ

 ٨٧   ............................................... منِْ ثَمَرَاتِ الَ

عْتبَِارِ وَالتَّدَبُّرُ سَبيِلُهُ الْْعَْظَمُ 
ِ

يَّةُ الَ  ٨٩   ...................................... أَهَمِّ

 ٩1   .................................................................. سُ رِ هْ فِ الْ 

 


